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امئاد و زرطلا عمال 
عاد دايا لعارث اسلا 


ا 72 


سات 


مار ىالأوى 1408 العدد 1 دسم 1988 


مجلّة دراسات أندلسية 


يملّة علمبّة مختصة في الدراسات المتملقة بإسبانيا الإسلامية 


الأعضاء الاستشاربون : الدك 


عبد السلام المسدّيء الذكتور محمد البعلاري (من تونس)» 
الدكتور عبد القادر زمامة (من المغرب), الدكنور ميكال دي إبلزا (من إسسائيا). 


الصدر اتجلة مرّئين كل اسنة في جائفي وجراب 


أن العدد 
- بتونس : 2,000 د. 
بالبلدان العربية : 2,500 و 


بقية البلدان : 3,000 د 
تومه ا ماسلات باسم مدير أنجلة إلى العنوان الثالي 


صس. ب. رقم 51 - 1008 ترنس ب باب منارة ‏ الجمهورية التونسية ‏ تليفون 


2” 066 

نسدد قيمة الاشتراكات عن طريق حوالة 
براسطة حوالة بنكية. 

لان 


ابة في الحساب الجاري 94 543 نونس أو 


الغجلة يما 


فيا من آراء ولا ترد الفصول لطر 


كنب قن هانمقهدمة ولط 3 


يجلة 
دراسات أندلسية 


بدك الأول 


19814 


طبع بمطبعة المغابية للطباعة والنشر والإشهار 


اجمعة شيخة : تصدير 


سعد غراب 


صالح ابن رمضان : ديوان عبد الكريم الفيسبي الأندلسبي (تقديم) ٠‏ 


نوادر أندلسية 


32 


ود 


64 


376 


لل 


10 


طبع من هذا العدد من انجلة 3200 نسخة 


تصدير 


على بركة الله وبعون منه يصدر أرّل عدد نلة (دراسات أندلسيّة) . وهي "م هو 
ملاحظ من تسميتها بملة مختصّة عنم فقط بالقراث الأندلسي تاريخ وأدبا وحضارة . 
وهي بذلك تحاول أن تساهم ني إبراز صفحة من الحضارة الإنسانية مزدهرة , شاركت فيها 
أجناس شتّى من عرب وبرير وقوط واضيقالية , وأديان معخلفة من إسلام ونصرائيّة وهوديّة ٠‏ 
ركان العامل الشعرك ينيم هوا إللقة العري 


ولقد خامرتنا هذه الفكرةوعي إمتدارا مله في الذراسات الأندلسيّة بعيد 
انتبائنا من ابة.- جامعيّة. في أعلى مستوى . وتيْن لنا أن مجال الدراسات 


الأندلسبة بحال فسيح وخطير ومن جهة أخرى الاحظدا ‏ بعد استقراء وتنيّت ‏ أن 
التونسيّين فيه بقوا مستبلكين بالترجة الأولى. وكان عليهم : وهم الذين ييسبرون بالنظر إلى 
تارعنهم وأدهم وحضاريهم امتدادا هذا الثراث الزآخر , أن يكونا مشاركين مشاركة 
إيجايّة في هذا امجال:1) 

لكن بين فكرة تخامر الذهن وهي إصدار بجملة بتمويل ذاني فردي » وإنجاز هذه 
الفكرة في دنيا الواقع صعوبات وصعربات : فسوقنا ني الذاخل صغيرة . والتوزيع في 
الخارج عسير . وتكاليف الطبع باهظة 


1) حتى لا يفهم من هذا العحاب د إلى الانغلاق فإنَ ملعا ترب بكلّ مشاركة سواء أكانت من 
تونس أم من خارجها . وليس لنا من شروط إلا أن يكون الذراسات المرسلة إلى اللة ها علافة 
بالأندلس وإسانيا قدا أو حدينا وى ما يبعلها تقدم بالدرامات الأندلسيّة إلى 
الأقام 


٠‏ وليس من باب انجاملة ني شيء الاعتراف بن ما طرأ في تونس من تغبير منذ أكار من 
على الانتغال بهذه الفكرة من طور اخلم إلى طور الإنجاز : تعم لقد آن لنا أن 
نر ف تنس مات مخصمة ولي ميدان العو الإنسانيةبالذ/ ؛ فتلك ستة التطوّر ونحن 
على قاب قوسين من مطلع القرن الواحد والعشرين 

ومع أن هذا التخصص الذي في نظرنا عنصر إيباني ‏ يضيّق علينا مجال التورج 
وبالتالي يصبح عنصا سليًا . فإننا اخترنا الطريق الصعب ونأمل أن تصل مجلا إلى كل 
من له اههام من قريب أو بعيد بالتراث الأندلسي . وأخذنا على عاتقنا ني سبيل ذلك 
تسهيل أمر الاستفادة منها على من لا يمسن لغتاء فقمنا بوضع خلاصات لكل بحث 
أو دراسة باللّهات الآنية : الإسبانية والفرنسيّة والإنقليزية:2). 

إن إيماننا بامبادرة الشخصيّة ولقتا في المشرّع التونسي , الذي حبا الكتابة والتشر 
ومازال بكثير من التشجيعات , ورغيسا في خدمة الفكر الترنسي العرني . والتراث 
الأندلسي الإسباني دون غاية ماي هر خير ضمان للتجاح وبالله التوفيق . 


مدير الجلة 


د. جمعة شيخة 


(2) ولتحقيق هذا نرجو من السسادة الباحدين الذين يرغبرن في الكنابة بمجلسا باللفة العريّة أو بغيرها أن 
يرفقوا دراساتهم بملخص باللفنين الالبتين : العرية أر الفرنسيّة . 


مسائل أندلسية إفريقية من القرن 
8و9ه/14 و 15م 
بقلم الكتور سعد غراب (كلية الآداب ‏ تونس) 


الصلات الثقاقية بين الأندلين” قيقد تعددت جوانبها في مختلف العصور وإن ل 
إن تدر التراسة الشاملة لحيل للك ” 


وإنّ اهماما يبعض كيب النرآزل تال كشف لنا بالإضافة إلى أميّة تلك الكتب«3» 
جانبا طربها لم يعر اننباه الباعلي عن اقب ” علنَحد كلا ألا هو الجانب المتعلّق بمسائل تثار 
عادة عن طريق المراسلة بوضع بعض الأسعلة على عالم شهير ؛ ويجيب عنها ذلك العالم برسالة 
قد تقصر في أغلب الأحيان فلا تتعدى العلاقات الشخصية العابرة تتندئرء وقد تكون لها 


1 من أهماما نشر في الوضوع بعد تنا غذا ابححث مقال الأاذ بكي « مسامة الأثائة في 
الحياة الثقافية بالأندلى في عصر الطواتف والرابطين » حوليّات الجامعة التونسية عدد 1981/20 
اص ص 41-7 

 )2(‏ أنظر مقالنا : كتب الفتاري وقيسها الإجباعية مثال : نوازل البرزلي. حوليات الجامعة التونسية 
عدد 6 / سنة 1978 ص ص 102-65 
نط أيضا : عثمه ععوفا غومل : د /بنع وولهاك دما 6ف تقولل تمدع ودس«لد؟ . 
(دنمذجمم رفو الا سادفمم) 
وف تخليل لبعض الفناري الاردة ني عخطوط الأسكووال رقم 1096 لبعض الفقهاء الأندلسيين 
مثل : التعوري ء : الرقسطي . الحقار . ابن علاق ا الشاطبي .. 


بعض الأهميّة فتشير إلييا بعض مجاميع الفترى تبجة ما أثارته في عصرها من جدل وتبقى 
حجة للمتبّعين للأحكام من بعد ؛ وقد نطول بعض هذه الأسئلة والأجربة فتكون تآليف 
كاملة 


وقد سمحت لنا بحثونا من العثور على بعض التماذج من هذه الأمثلة والأجوبة نشير إلييا 
بيده المناسبة بكل إماز راجين أن نرجع إلييا في مناسبات أخرى بصورة أعمق . 


1) مسائل من القرن الثامن الفجري 

قي الفرن الثامن المجري/ الرابع عشر ميلادي برز بإفريقية علم شاع اشتهر بفتاوه قرابة 
النصف قرن وهذا العلم هر «الامام ابن عرقة» (ن 1401/803) الذي كانت 
تأنبه الأسئلة يا جاء في الكثير من تراجمه « من مسافة شهر »037 . ولم تكن هذه العبا/ 
جرد مبالغات مترجمين إذ أنْنا وجدنا فعلا بعض الأسئلة وردت من المغرب الأرسط تعلق 
خخاصة بالموقف الذي يهب اتفاذه من الأعراب ...(4) وردت عليه بالأخص بعض « الأسثلة 


الأندلسية » أو « الغرناطيّة » كا يعبر عن ذلك بعض جامعي الفتاري . وبدو أنَّ هذه 
بعضها أن عرفة نفسه في غتصروةة) وثقل البوزلي 
لة هين_بعض فقهاء غرناطة حاضرة الأندلس الآن 


السائل كانت لها بعض الشهرة ققد 


الكثير منها وقال في شأنما : « وردث أ 
الشيخنا الشبخ الففيه الإمام مفتي الإسلام أن خَتذكافطر حمد بن عرفة رحمه الله وقدّس روحه 
فأجاب فيا وأحذناها عه ...»6 رأث وك ربكي هذه السائل فكانت ثمانية أسثلة 
وأجريتها في حوالي 17 صضحة(”) ويدو أ اريسي هو الترئبب الصحيح إذا البرزلي 
وزعها في كتابه بعسب مواضيمها َا قر كباتية بالق :بن ذأجاب (ابن عرفة) عن هذه 


(3) 2 السخاري : الضرء اللامع ا : 241 (القاهرة 1355) . ابن ميم : البستان م 194 (الجزائر 
8 انتبكني : نيل الاتباج ص 277 (القاهرة 1351) , السيرطي : بغية اليعاة 229:1 
اتلميذ اين 


بو الفضا إراهي) التعير الذي وود في هذه التراجم مأخوذ عن فم. 


عوفة 
4 أنظر متنا م 


بن عرفة لني والأعراب » خاصة تعلين وم 27 . امقال من أعمال ا 
لان عرفة نشر بمجلة اقداية القرنسية سنة 1979-1978/6 أعداد 4.3.2 

١ )5(‏ مطوط 10845 ولمكبة الرطية تونس) ورقة 75 اظ 

(6) 2 ترازل البرزلي » مخطرط المكبة افرطيّة بترنس رقم [485 .1 : 13 ظ ول]: 277و 

77 العيار 71 : 270-254 «الطُبمة الحجرية) 


اقاني 


* السألة لكن بعد ذكر جميع المسائل المسؤول عنبا ؛ وأنا أورد كل جواب عقب سؤاله إذ هو 


أب للنهم رعدم الل » 489 

وذكر البرزلي مسائل أندلسية أخخرى«9اليست من التي ذكرها الونشريسي فيمكن أن تكون 
وردت علي ابن عرفة أسئلة أخرى غير هذه التي جمعها الونشريسي في موضع واحد ٠‏ 
تارخ هذه المسائل : 

م تتمكن من ضبط تار هذه الأشعلة بالتحديد » ولكن بمكن أن نقول إنها أثدرت في 
حياة اين لب الفقيه الغرناطي الذي شارك في مناقشة مختلف هذه المسائل فيكون ذلك إذن 
قبل سنة 1381/783 تاريخ وفاة اين لب ء ويسمح لنا ابن عرفة بتاريخ 
أنا في متو بخاسبة إحدى هذه المسائل : « ... وكان منق مدّة وردت علي 
أسئلة ...1006 . ومعلوم أن ابن عرقة شرع في تأليف مختصو سنة 1370/772 وانتبى منه 
اسنة 1384/786 ع ويسمح لنا الفقيه الغرني أبو العباى أحمد القباب (ثت 
8 االذي خخاض أيضا في الإجابة عن إحدى المسائل : بتحديد أكثر ضيطا 
إذ قال : « وكا وصلني منكم حين قدومي من البلاد المشي ب كتاب سألام فيه عن مراعاق 
الخلاف...» وهو بلمح إلى ححّه الذي وقع سنة 1374/776 ء فالراجح أن هذه الاجابة 
31 1376/7782 وني هذه الفترة نرجح أن تكرن قد 


يبي آخر إذ قال 


وقعت بين هذه السنة وسنة 


أنبيت هذه المائل 


ويدون أن ندحل في تفاصيل مد الأتتلة الأندلسية يمكن أن نقول إتها نموم حول أريع 


مسائل و 


1) مسألة الدعاء عقب الصلوات 0011 : 
إن مساألة الدّعاء عقب الصلوات بيئة معلومة أصبحت معهودة في أغلب البلاد 


أساما تي أن يدعو الإمام بصوت مرتفع ويم الحاضرون ويسمع المسمع 


تيزل 3 : 14 وهذه أرقام نسح وازل البرزلي التي ستحيل عليها 1 : 4651 5430:11: 1111 
زؤدى لاله لقوق 

ارو أنظر أسفله : مسألة القرامة بالثاذ وخاصة تعليق رقم 28 

10 للحخصر الفتهي بم 10845 ورقة 75 ظ 

1ل آنظر عن هذه » نرلزل الوزلي 1: 80 ظ 1 : 13 ظ قاو 11 17 ظ 18 راو 
/1: 399 عت ههه ذا سار الوتدرينتي س الاو [/21 264 فلسالة السابعة) + 


3 


أحد الأمة ترك الدعاء على الصررة 
من بعده . وذهب إلى أن الدعاء على 
ناء لنفسه . بل ذهب إلى أنه قد 


ووقع خلاف بين الطلبة في غرناطة وذلك 
امتعايفة ٠‏ وزعم أنه ينتدي في ذلك بالرتسول الأ 
الصورة المذكورة هو بدعة فمن'أراد أن يدعو 
لا تكرن للدعاء فائدة تذكر 1 

وبلغ هذا الخلاف الشيخ أبا سعيد بن لب الغرناطيرت 12:)1381/783) فاستتكر ما 
ذهب إليه الإنام في ذلك وألف في الموضرع رسالة سماها « لسان الآذكار والدعوات فيما 
شرع في أدبار الصّلوات 01306 . أورد الطالب الغرناطي المستفتي حوصلة سريعة نحتوى 
هذه الرّسالة وذكر أن المسألة رمت أيضا بفاس واختلف فيبا(14) . يذكل هذه الاختلافات 
فَإنَ لمر أشكل عليه وهر يريد أن يستتير برأي اين عرفة في الموضوع وأن يبين له الصواب 
في المسألة . 

وهذا المستفتي بير في الحقيقة مسألة حضارية هائّة تتملّق بتطور المتمعات الإشلامية » 
وما يحدث فيبا من جديد وإلى أي مدى يعبر بدعة ؛ وكيف نفرق بين البدعة الحسنة 
والبدعة السيئة خاصة يأنه كا يقول : « لا يُحدث أحد بدعة وهو يعتقد قبحها أو أنها 
مفسدة لا مصلحة 0306).ويرى أن تأليف ابن لب المذكور يمكن أن يكون حجة لكل 
مدع . 


وتجيب ابن عرفة وبشير فعلا إلى أنه كان ناسل هيفس المسألة منذ عشر سنوات من 


(12) هر كبر ققهاء الأندلس في ذلك امير ابل عنع إن فرحرلة) الذياج زط 1351) 220 
1 البكثي : ابل 221-219 , أن الساذ؛ شرت الذب 11: 281-280 : حاجي 

ون 21348 الخدادي:إيضاح لمكترن 1] : 0155 0731 21732 
البغدادي هدية العارفين 1: 816 . السبرطي بنية الرعاة (ط 1965) 11: 243 
الحجوي : الفكر السامي 11: 248 (ط 1977)»كحالة : معجم الؤلفين ‏ 9]11: 8ق 
الركل : الألام 1: 341. روك2 : الناهم 

(13) المبار 1لا : 258 ء نيل الإتباج 220 

(14) بورد لنا الونشريسي (لمعيار 1: 235-233) إجابة الفقيه المنربي أني المباى القباب (ت. 
8 في الموضورع رهو ييل إل أن الدعاء بالصّورة المذكررة (تيام بعد الصلاة » 
جلوس...) هو بدعة فبيحة لأنه بدخل على الإقام « كبا ورفعا على الجماعة » وهو « تزين في 
اتقرادة 6 

(15) العيار 11: 259 أنظر أسفله تعليق (112) انترضنا أن يكون هذا السسفتي أن إسحاق 
النشاطي . وفد كان النتاطي مثل هذا معارضا لابن لب في الوضوع (انظر تمليل 021 . 


توهلا 


قبل طالب مغرفي من مدينة سلا180» يفيل ابن عرفة إلى فبول شرعيّة الدعاء بشرط أن لا تكون 
النيّة فيه على أنه من سنن الصلاة أو فضائلها . « وأما البدع فقد تكلم الثّاس عليبا متقدم 
ومتأخر كالقرافي177) وعزالدين18) وقسموها إلى أقسام والحاصل إسنادها إلى ما شهد الشرع 


بإلقائه أو اعتباره أو ما ليس يواحد منهما...19(4) , 


ومعلوم أن مسألة الدعاء هذه لا صلة واضحة بطفيان نزعة التصوّف في ابيع 
الإسلامي وما ارتبط بذلك من تمع ودعاء وأذكار. ودراسة هذه المسألة الدقيقة من شأنه أن 
يسلا بعض الأضواء على تاريخ التصرّف ولتارات المدافعة عن تبره في امجتمع الإشدلاني 
أو المناوئة له فلا غرابة أن يككون قد خاض فيها أغلب أعلام العصر مثلى ابن عرفة وابن لب 
والقباب(20) والشّاطبي210) والتّباهي 210 


16 ذكرث هذه الفتوى في المعبار 1: 231 يأنظر أ 6 ياعهادا على ما سبق من 
محارلة تمديد ثارضي فَإِنْ هذه الفترى قد نكن صدرت حوالي سنة 766 ها 

(17) هو شهاب الدين أبو الما ن إديس القراني  1228/628(‏ 1285/684) فقيه 
وأصولي مصري مستهاجي الأه عنه كحالة : معجم 1 : 158 ؛ برركلمان |: 385 
واللحن ١‏ : 665 

(18) 0 المقصود هو عز الذبن بن عبد السلا تانمي إلى الفضاء بالنناء 


اهرة (1181/577 # 


60, اأنظر عه أكسَو تس : 248, برركلمان 1 : 431-430 واللحق 11 : 
06676 لست حت 


روم الرزلي 1 : 61تظم التي ريسي : العبار الار: 268 . وعن « البدعة » بصورة عامة آنظر 
مقال روبس (1560508 بكر الماركت لامي أ(ط. الجديدة) 1 : 1234 ١‏ وقال الأسناذ 
عمد الطالي في علة ستوديا إسلاميكا سنة 1960 عدد 12 ص عن 77-43 يقالا « فكرة 
اتقدم عند الفكبين الإملاميين القدامى» النشور بأعمال الملنقفى الإشلامي السيحي الأزل (توئس 
6 خامنة م 225-223 وخصعن النتاطبي للبدع قصرلا طويلة في الاعتصام (خاصة 
00 
(20) أبر المياس أحمد ين قاسم #قياب زات حوالي 1376/778) فقيه مغرني نول الإقاء يقاس 
عن المميار الكثير من ابي , انظر عنه خاصة : الذيياج ص 1ه ء نبل الهاج 272 73 
السراج : الخلل السندسيّة 111 : 655 ١‏ 657 أبن الخطيب: الأعاطة 1 : 72-3 
كحالة : معجم |1 : 49برركلمات اللحن 11: 346 , الفكر السامي 11 : 248-247 
21 عن أني إسحانى إبراهم ا"ماطبي (ث 1388/790) أنظر كحالة معحم | : 118 برؤكلمان 
الملحى !1: 374 يعد ليد شركي: جا كناد تقذ )© ستقاط عمل عاق تعنوأوعامم 
زنج وممد بعوله) +ممساسم أما ها عل ومع مارم 
اقل 132 رالا: 267-265 
آي بلقل تتقديم عمل التأترين + ضوتقه موقيف 


وند بعث النشاطي في مسأئة الدعاء هذه في الاعتصاما 


وهو يقيل مبداً الدَعاء » ولكن يدي احنرازات 


5005 


2) مسألة الدعاء للعتحابة والسلطان (23 : 

معلوم أنه في خخطبة يرم الجمعة يوجد سم بمخصص عادة للدعاء . ويقعت مشكلة في 
غرناطة وهو أنْ أحد الخطباء ترك الدعاء للصحابة والسلطان معتبرا ذلك بدعة . وبحث الطلبة 
في الأثر فلم يجدوا للمسألة في « التّواوين القديمة » المعتبرة ثرا ونّما استدل عليها قي الغالب 
« بالعمل المستمر » . وندخل الفقيه الغرناطي ابن لب أيضا في هذه القضية » واستنكر 
عمل الإمام ورمى التارك لذلك الدعاء بالرفض2340) 


وجواب ابن عرفة في هذه المسألة فيه كثير من الدفيق والحيطة إذْ المسألة شائكة حقًا 
خاصة من التّاحية السياسية . اعتبر ابن عرفة الدّعاء بصفة عامة « من البدع المحدثة » 
رقسمه إلى فرعين : الدعاء للصحابة والدعاء للسلاطين . فأما بدعة ذكر الصحابة رضي 
الله عنهم فهذا عددي جائز حسن لاشتاله على ن 
إذاءقرن ذلك بالإشارة إلى ما كانوا عليه من نصرة 
وكل حسن شرعا محبوب» 


تعظيمه ضرورة ونظرًا ولا سيما 


>2 وسط شيه بموقف ابن عرفة.وأظن أن ميد رثيد زينيد بالغ لأساب إصلاحية ومذعبية 
واضحة عندما حوصل رأي الشاطبي فقال |1 وبيإ مس هده المسائل ما كان سنة أو مستحيا. 
في نفه وبدعة الوصف أو هيدة عرضث “تتام الشتفا امكث بعد الصلاة الأذكار وأدعبة 
أنورة يؤدونها بالإجماع والاشتراك : حكن دار مشعارا من شعائر إلقين . مدكر الئاس عل تاركييا 
دون فاعلييا ؛ وقد أطال المصنف في إننات كوبا بأغة وَأ بيع اه لني دعمث بها زكر علها 
تقض فهدمها كلها», مقدمة نشره كتاب الاعتصام (ط. 1913/1331) مى «ه». وجاء في 
نيل الاتباج من 285 أن لأنى يبى عممد بن عاصم جزيا كيرا « في الانتصار 
الشبخه الإنام الشاطبي ولردّ على شييخه الإنام أني سعيد بن"لب في الدعاه بعد الصلاة في غاية 
التبل والجودة» , 

(22) هر أبو الحسن علي بن عبد الله التباهي المالقي لد سنة 1313/713 وبري لي أواخر القرن الثامن 
المجري / الرابع عشر مبلادي : أنظر عنه خاصة مقدمة ليقي بروفصال (8؟00©89مم-زنمما 
النحفيق كتابه تاريخ قضاة الأندلس (الئة العليا فيمن يستحق الفضاء و3 
وبشير النحقن من جملة تآليف اخالقي إلى « بحث كأنه اليوم مفقود » في مسألة الدعام بعد الصلاة 

قصد به الردّ على رأي الإنام أني إسحاق النتاطبي» مى «ط». وأنظر للنباهي فترى في 

مشررعيّة الدعاء بعد الصلاة » امار 1 : 235 . 

(23) أنظر المعيارالا: 270-268 المسألة الثامنة نوازل البرزلي 1: 3ه 74و 

247 البار 1لا : 260 


ات قفات 


5 


وما بدعة ذكر السلاطين بالدعاء والقول السالم عن الكذب » فأصل وضعها فييا من 
حيث ذاته مرجوح لأما بما لم بشهد الشرع باعتبار جنسها فيما أعلم(89© . ثم يتجاوز ابن 
عرف الرؤية النظية إلى اعتبار الاقع فيغول : « يما بعد إحدائها واستمإوها في المخطب في 
أقطار لض وصيرورة عدم ذكرها مشّة لاعتقاد السّلطان في الخطيب » فما لا تحسن 
طرائله ولا تمن عوافبه فذكرهم في الخطب راجح أو واجب » . 

ولكن كل ذلك لا يور شرعيتها » يقول ابن عرفة : « ونا من فال أن ذلك شرع لا. 
بخالف أو وإجب لا يترك فإن أراد به ما ذكرناه فصواب ٠‏ إلا أن في إطلاق كونه شرعا نظر » 
الله المطلع على السرائر وأما قول من قال : الإجماع على ذلك : فإن أراد إجماعا مذكورا في 
الكتب الجائز التق عنها على الشترط المعتبر فهذا شيء ما رأبته ولا سمعته » وكل ذي نفل رهين 
بثبرته من حيث نقلة ...036(6 


وقد أصاب الطالب الغزناطي المستفتي عين الحقيقة ولب المشكلة عندما قال إن المشكلة 


في اعتبار « ما عليه الناس في 
المجتبدين »277 
وهذا الإشكال كا نروك داثم, في الحياة الدينية الإسلامية إلى الآن . 


ة الأحية وطرح ما نقل عن السلف الماضين والعلماء 


3) مسألة القراءة بالشاذ لي 


هذه مسألة أخرى وفع فيا اباط اش التزاع بين الطلبة في شأنها بل « آل 


25 امار 1لا : 269 

(26) نفس الصفحة 

(27) المعبار 171 : 250 

28 لم ترد هذه المسألة في المسائل الأندلسبة الثماتية التي أوردها الونشريسي مجمعة (أنظر أعلاه رقم 
7 يلكن أوردها الرزلي في لزه اد كوا 97 ظد و 219 277 و 280 ظء وأكد 
عل أنها وودت من الأندلى إذ قال في البدابة « سل شيخنا الفقه الام رحه الله عن مسأقة 
وروت علبه من الأندلس ينص السؤال : مبدي حفظ الله سيادتكم وأْقى عافيتكم وأدام تفع 
الجميع بقاكم , جوابكم في مسألة ع الع فيا ين الطلبة رياط أن ل.» وال 8 : 893 
عند تقديهها في ج 17 : 277 ذكر ما بشعر أنها ضمن المسائل الأندلسية الأخرى الني أوردها 
الإنشريسي فلا ندري لم أشلت هذه؟ بقول اللرزلي: «وردث سائل من الأندالس تأجاب فيا 
شبن الفا وأذناها عنه رتقدم بمضها في أؤثل هذه المسائل قرا عليه بعضها نبا : سجدي 
حفظ الله سبادقكم ...» (نوازل 1 : 277 و) 


جافلابه 


الأنر فيا إل أن كر بعضهم بعضا 29(6) وتتمثل المسألة في أن بعض المشفعين 2360 بالجامع 
الأعل قرأ ليلة قوله تعالى ني سورة الأنعام « وَيِنَ التخل بِنْ طَلْمِهًا :ا 
9 6 فقع « وات » فو عليه الإنام المسجد وهو الشبخ الأ ذ أبو سعيد بن 
بعد أخرى « وَجْنَاتِ » بالتصباء 
أيضا مثإ لى ذلك وأكروا عليه حنى ضح بهم 
م بعضهم حنّي دخل معه اراب فأسمعه فأصبح الطلبة 
بتحدثون بذلك , فقال لمم قائل لو شاء الله تعالى لتركوه وقرايته لأا وإن لم يقرأ بها أحد من 
السبعة من هذه الطرق المشهورة الني بأبدي الثاس فقد رهيث من طرق صحيحة لا مطعن 
فيا لأحد .هب فقال له بعض الشيوخ إنما يفرأ في الصلاة بالقراءات الستبع لأنها متوا 
ولا يجوز أن يقرأ بغيها لأنها شادّة الشّاذ لا خبرز الصلاة به . فقال له ذلك القائل لا فرق 

بين القراءات المروية عن أحد الأيمة السبعة أ عن غيهم إذا كانت موافقة خط المصحف إذ 
المبميع منرائر باعتبار خط المصحف . وقد صحث ررابئه عن الثقات . ول بشترط أحد من 
أئمة القراءة في قبول القراءة الموافقة لخط المصحف أن ينقل وجهها من جهة الأداء تررا هي 
نتبع طرق الروايات, علم ذلك قطعا. ققال له ذلك الشيخ بل لا بد من اشتراط ذلك وإلا ليم 


أن ذاِية 


عدم تراتر القرآن جملة إذ من الخال عفلا أن يكون القران متواترا بأوجه قراءة غير متوائرة 

«فلما كر التزلع بينهما ارتفع إل الشيخ أوة؛تتبييد بن لب ليكون الحكم بينيما في 
الفضبّة . فصوّب الشيخ أبو سعيد رأي من" همي تاد/لإنوائر في قبول القراءات 
تلقاء فس أن لقرآن هر القراات السب ري ند ليس بفرآن » وأ من زعم أن 
القراءات السبع لا يلزم فيا التواتر. ‏ يفولد كَثْر لأه يؤدّي إلى عدم تواتر القرآن 
جملة .03226 9 

ويضط المستفتي إل الغرناطي السؤال فيقول لان عرفة : « فالطلوب من سيادتكم الفاضلة 
أن تتأملوا كلام الأئمة في أرجه الفرآن وطرق الأداء وما وفع لأئمة القراء والنحووين من العلّمن 


» وزاد من 


29 تإزل 1 كوي 10197 257و 

(30) لا تدري بالضبط ما اللقصود بلفظ المشفع . وطلن في الأندلى مصطلح صلاة 
صلاة الراوخ ولملّ للقصود هو أحد الأجة الذين ينون الام ريعي وين لب في 

رلق) ‏ الأتعام (6) : 99قال اين خالوبه : «وجناتٌ بالإقع الأممش» (تختصر في شواذ القرآن ص 
39) . قال محمد الطاهر بن عاشور: رما نسب إلى ألي بكر عن عاصم من رقع « جناث © لم 
يصح (التحير ولتتير 8/11 : 401) 

0002 تراز 1: كوظ:19: 277-277 ظ 


سافلا 


في جملة من أوجه القراءات إذ لا يكاد أحد من أمة القرّاء والتحويين يسلم من ذلك , والطامن 
على التاتر كفر ومثل هذا لا يخفى على الأمة من القرَاء والحوين ؛ وأن تجيبوا على جميع 
ذلكُ بما يظهر لكم حتى يظهرٌ وجه المسألة مأجورين معافين 3!(6) 


وهذا أهم ما جاء في جواب ابن عرفة : 

«... القراءة الشاذة تطلق باعتبارين 

الأول : كونها أن يقرأها أحد السبعة وهي بلفظ فيه كلمة غير ثابتة في مصحف عفان 
المجمع عليه : سواء كان معناه. موافقا لما في اللصحف كقراءة عمر : « فامضوا إلى ذكر 
الله 23406 , أو كقراءة أبن مسعود : « ثلائة أيام متابعات »(05) . وهنا الإطلاق هو 
ظاهر استعمال الأصوليين والفقهاء(36) 
الثاني : إطلانها على ما لم يقرأ به أحد السبعة من الطرق المشهورة عنهم باعتبار إعراب 
إمالة أو نحو ذلك مما يرجع لكينيّة التعطق بالكلمة مع ثبوها في مصحف عثان»رهذا 
الإطلاق هو ظاهر استعمال القرّاءذ:0© 


َأمَا القراية بالشتاذ على المعني الأول في الصلاة فغير جائز ... وأا القراءة بها في غير 
الصلاة ‏ فللشتبوخ فيها طريقتان الأكيوا بيه ... الطريقة القانية جواز القراءة بها في غير 
الصلاة بن 


وأما القراءة بالنتاذ على المسي التَآي لاقت برواية اللقات فلا ينبغي أن يقرأ به ابتداء ٠‏ 


وأمًا بعد الوفوع فالصلاة عي كأ 


337 تزل 1: 95و ظ 277:37 اط 

34 جاء في رواية البسيلي لتفسير ابن عرقة (عخطوط ترنس رقم 10972) في غضون فتوى لان عرئة 
حول اعتبار السبع منوترة « ... وما اشناذ الذي هو بلفط غير ثابث في الملصحف كقراءة عمر 

الجسعة (نامضوا) إلى ذكر الله (قارن بالآبة رقم 9 » سورة الجمعة 

»م (ورقة 338). آنطر أيضا ابن خالويه : مختصر ص 2156 
احيث قب عمر واين مسعود وابن الإبير 

(35) أنظر الزتخشري : الكنتاف (القاهرة 1946) 1 : 673 (تفسير الآبة 89 من سررة المائدة (6) 
افصيام ثلاثة يام «متابعاث» عند أني حبيفة رحمه الله فسكا بفاءة أي وين مسعود رضي الله 
عنبما: قصيام ثلاثة أيام متتابعات) 

(36) أنظر مي بن طالب : الإثانة عن معاني القرآن , باب « القراية بجا خالق خط المصحف وإذه 
روي » مى 22:20 (ط. عبد الفناح شللي) 

(37).. أنظر الإثانة مى 18 رمقدمة نشره مختصر ابن خالية ص 4-3 


« إذا نودي للصلاة من 
62 فلا كحوز تراءة في 


كات 


... إذا نبت هذا فاليد على القارىء المذكور أل 
فالصواب عدمه لأنها قراءة مجزية . 


قد يجبوز وما تكرير ذلك والمشي إليه 


.. وأما تواتر القرآن بالستبع فهي على وجهين ...3906 . ولا نريد الإظالة بإيراد جواب 
ابن عرفة فذلك يتجاوز نطاق هذا البحث ولكن يمكن أن نلاحظ فحسب أنه متضلع في 
الدّراسات القرانية وأنّه في هذه النفطة الخاصة المتعلقة بالقرامات لا يكتفي بالنظربة العامة 
السائدة التي 


إلى المطابقة بين الفرامات السبع والتواتر وبين الشّذوذ في القراءة والقراءات 
«ة عن السبع. وبصورة عامة يبدو أنه محترز من هذا التقنين الذي أصبغ على القراءات 
مزيدا من الشترعية عبر السنين وببدو أنه كان لهذا الرأي بعض الصدى إذ رة 


البسيل مثلا : « نسخ منه عثهان (ض) سبع نسخ وقيل ست وقيل أربع وبعث بكل مصر 
نسخة وحرق ما خالفها لا لكونه باطلا بل لكونه غير مجمع عليه وما في مصحفه هو مجمع 


عليه ففي الشتواذ ما هو صحيح لكنّه غير مجمع عليه .»(39). 
4) مسألة مراعاة الخلاف 400) 
مرضوع هذه المسألة هر هل خيرز أم لا الاتيداء بالخالف في الفررع , وقد نشأت 


المسألة في الحقيقة منذ الاختلافات المذهبية الأرق يحراصسة منذ نباين المذاهب الفقهية 


ولت فول بعدم مراعاة الحلاف من 
لني شجمت على التقليد واهست يفورح الاجتبادءلأل الاجتهاد يبدأ من 


الخروج عن مألوف المذهب . فمن الطيعنَ و دواسية_مرقض يذهب ما من القول راعاة 
الحلاف . وين اشتبر في المذهب المالكى باستشتكاره للقول براعاة المنلاف اللخمي 


38 البرزلي تبلزل 1139 278 رس 278 اط 
(39) أنظر ريلبة اللسيل لتفسير ابن عرفة ورقة 337 ظ (رآنظر أعلاه تعليق 34) . وقد أشار الأنبي 
أبضا إل رأي ابن عرنة في القراءاث آنظر : الاكال 11 : 429 . وأنظر عن القراءاث الشاذة 
أطررسة مصطفى مندرر : «فلودك «كعسولهومممديات «وعمتجعمله ومن عمتمامعيو1 
عفم1) طرمعملمها مالف أ فنسذه مطلتك بأتدطه؟ عل وفمومل جما طممد تق 
(1957 عمعو طم ,عمتة امعد ممم 
(40) العيارا9: 256 و 264 268 ٠‏ واليرزلي : نوازل 1 : 13 ظ-18 و زوفيه إبراد للمسائل 
الأندلسية الست الألى وتُصل كلها من قهب أو بعد برعي الحلاف) وأنظر أيضا الازل 101 : 
6 ظاس 237 وء 11 : 17ظ ‏ 8او. ولورد ابن عرفة المسألة الزابمة في مختصرو 11 : 75 
ظ 


دكات 


وعياض(1»).أمَا غالب المالكبة فيذهبون إلى أن حكمه هو الجراز مع المرجوحيّة لكن لا 
طرهوها لي جميع الال 421 اعل الطالب الغرناطي المستفتي لاين عرفة عن إشكال وقع 
له من وجهين : « أحدهما أن يقال مراعة الخلاف أمَا أن تكون صحيحة وإما أن تكون غير 
'صحيحة , فإن كانت صحيحة جابهة على أصول الشريعة وجب اعتارها على الإظلاق وإن 
كانت غير صحيحة وجب إلغاؤها على الإطلاق . وما اعتبارها في بعض المسائل دون بعض 
إن ذلك خلاف ما يعقل في بادىء الرأي , وإن سلم اعتبارها في بعض دون بعض فذلك 
بفتقر إلى ضابط يعرف به الموضع الذي بجب أو يبوز أن يراعى فيه خلاف من الذي لا 
يراعى فيه حتى لا يكون النَاظر في مسائل الفقه والمفني على بيّنة من ذلك فراعي الحلاف في 
عحلّ مراعاته ويلقبه في حل إلقائه ٠‏ لكن الشارحون للمذهب لم يضبطها فيما أعلم من قلّة 
اطلاعي رقصر باعي»فإن كانوا ذكروه فاهدوني إل وإن لم بدكرره تفقهرني بالليان الشائي عليه 

والثاني على فرض صحة مإعاة لحلاف .ما أصلها من الشيعة على ما تبي من أصول 
الفقه' فققد عدّ الناس أصول الأد أر من عد مراعاة المنلاف أصلا منها . وأيضا فإ 
الظاهر أن الدليل هو المتبع بميث ما صار صير إليه . ومتى ما تربحح للمجتبد أحد الدليلين 
على الآخر ولو بأدنى وجوه الترجيح وجب التعوبل عليه وإلفاء ما سواه على ما هو مقزر في 
الأصول » فإذن رجوعه لقول الغير إعما.إلدا عنده وإهمال لدليله الراجح عنده 
الواجب عليه اتباعه وذلك على عخلافي اميياعدٍ , وفد نه ابن عبد البرّ على الإشكال بي 
مراعاة الخلاف بأشار إليه الخطاني ولام /الحديث حسبها ني كيم علمكم »(43» 

وني المسألة الخامسة بنطلق الطالبالغرناطي مما ذهب إليه بعض الفقهاء مثل 
رشد والقرافي عندما « جعلرا م نالور كر 0 
في الفروع النترعية من امنشابهات التي وود الحديث بالقحريض على اثقائها »440 ويستشكل 
الأشر على السائل من سبعة وجوه لا نرى هنا موجبا للدخول في تفاصيلها . ولا نرى أيضا 
ضرورة التلميح إلى جواب أبن عرفة هنا لدقة اخخصاصه واتصاله بكثير من المسائل الفرعية 
الأعرى491) . 


41 آنظر الفكر السامي 447:11 
(42) نش المرجع 11: 446 
رده المار 11 : 256 

ز4ه) تقس الرضع 

ركه المر الا : 256 257 
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وقد شغلت مسألة مراعاة الخلاف هذه الفقهاء كثيرا وقد سأل عنها الإمام الشاطبي أيضا 
علماء فاس وإفريقية وباّخصيص القباب وابن عرفة واعترض على بعض إجابتهما(6* 


11) مسائل من القرن التاسع افجري : 

أما بالنسبة إلى القرن التاسع الهجري / الخامس عشر ميلادي فإنّنا نييد أن تلمّح إلى جوار 
آخر جري بين فقيه غرناطي هر المواق ونفبه إذيقي هو الرصّاغ؛ومن حسن الحط أن وصلتنا 
لسعخة فريدا وان كانت حالتها نعيسة ‏ من هذا الحوار بعنوان : « الأجوبة التونسية 
على الأسئلة الغرناطية » . 

وهذه النّسخة ‏ الني لم نر من ذكرها من قبل على حد علمندهاة جدا لأنها مصحححة 
على مبيضة المؤلف وقرئت عليه وتشهد في آخرها بصحبا . جاء في ناية هذه انخطوطة : 

« الحمد لله , ترىء جميع هذه الأجربة على سيدا وركتنا رعمدنا الشيخ الفقيه الإقام 
العلم القدرة الأعدل المفتي المخطيب بالجامع الأعظم من نونس الحروسة أبقى الله يركته وأدام 
عافيته قراءة تصحيح قرأها عليه ري نعمتهم العبد الفقير إلى رمة الله تعالى أبر النور أحمد 
السوسبي أغناه الله 04776 

وصادق المؤلف عل هذه القراءة إذ كتبعتطة7 :بير الحمد لله قابل الطالب المكرم اجتيد 
أبر النور ناسخ الحواب المذكور وصححح ذلل يم ليقي #تصحيحا على قدر الاحتهاد . والله 
سبحانه يصلح منا الفساد وتعملنا على طق ادا د بالإرثلاد . قال ذلك مؤئفه مصليا على 
نبيه ومرلاة وشفيعه حمد بن عبد الله لله (؟) صحبه و 


وكتب ناريخ أراخر شهر 


(46) .. انظر النتاطبي : الوتقات (ط. عبد الله دارع 117 : 151 : « وقد سألت عنها جماعة من 
الششبرح الذين أدركتهم فمنم من تأرّل المازة ول يمملها على ظاهرها بل أنكر مقتضاها بناء على 
أها لا مصل ها ...» وفي ص 152 : « هذا حاصل ما أجاب به من سألت من المسألة من أل 
قاس وتونس ...© . وجاء في بل الإتاج : « مسأ مراعاة حلاف في المذهب له انشاطبي) في 
بحث عظيم مع الإقامين القباب وابن عرفة ...© ص 48 . وقد أثار الشاطي الموضوع في 
الموافقات 177: 154-150 ومواضع أخرى متعددة من نفس الزه : 0160 2202 0214 222 
أما جواب القباب في المسألة مراعاة الخلاف ققد ورد في اعبار 94 : 271 . 

(47) ورقة 107 ظ من امحطوط الأول من امحمرع 19646 من المكبة الرطنية بتونس وهو في الأصبل 
من رصيد مككبة مفافس . 


تلات 


جمادى الأولى عام 80 (430)8) عرف الله خبيو بمثه ونضله تعالى ولطف به مله وفضله . 
أمين 49(6) , 

ومن الأشف أن حالة هذه النسخة الحئئة تعيسة جدا فهي متلاشية كتبت يفط تونسي 
ذي حبر قوي أحرق الأوراق فتلف », بالّسبة 
مسرعة إلى الفناء الكامل لا ينفع فييا. حتى التصوير كاد تتساقط أوراقها مجرد لمسها . هذا 
بالإضافة إلى أن الأوراق سبق أن محيت منها كتابة أخرى وبقيت آثار الكتابة الأول وزادت 
ى الجديد طمسا ء ثم إن بعض الورقات ناقصة تماما ...0800 . 


لكل هذا أردت أن أعرّف بها وأستخرج منها ما يمكن استخراجه قبل أن تفني تماما 
لكن لنبدأ قبل ذلك بالتعريف بإيجاز بالسّائل وانجيب في هذه « الأجوبة التونسية على الأسئلة 
الغرناطية » ٠‏ 
التعريف بالمواق زات . 2511)1492/897 

أما السائل فهو أبو عبد الله محمد بن بوسف بن ألي القاسم العبدري الغرناطي المشهور 
بالمواق وهو من أبرز علماء غرناطة في الفرن التاسع //ا2 وخسطيب جامعها رمفتيها 


من أبرز شبوحه: محمد بن ,ظاصتي (ك/م1426/829) رأبر عد الله مممّد المنتوري 
رت. 1430/834) يأبو الفاللم أتحيلا ب ن )ساح (ت. 1444/848) وععمد بن يوسف 
الصناع 


ومن نلاميذه : أبو الح عل الزقاق17ت1506/912) أبر العبّاس أحمد ١‏ 


ات 1515/921) يأبو جعفر أحمد بن دارد البلوي . وأحمد بن محمد بن 
الصنباجي . ونعرف من تآليف المراق 


(48) المرافق لأواخر سبتمير 1475 

روه ررقة 107 ظ ب 08لاو 

(50) مثا :بين 8 ظا 9 وس بين 16 ا 17 واس بين 24 ظاس 25 و (من جواب السألة 
التائية) 

(51) آأنظرعه خاصة؛ نبل الذياح: 125-324 الضرّ اللامع 6«: 98 كشف الطُبرن 21628 
إيضاح الكرن (0: 29, الفكر الاسي أ|: 264-263, القرلي: ترشيح ال 
(نسخة مرقونة من نمقيق أحمد الشتبري) فقرة 251 ؛ برركلمان : الملحق!! : 376-375 ٠‏ 
كحالة: معجم 113:11 الزركل: الأعلام [!1/1: 630 علرف : 
61 


قلات 


1) شرح مختصر خليل : اللمواف شرحان على مختصر خطيل » كبير وصغير . وكان. 
الشترح الصغير هو امندارل أكثر في مصردة5) ولكن الشرح الكبير المسمى « الاج والإكلال 
» هو الذي تشرلةفا . 

وقد اعتمد الاق في هذا الشرح خاصة على ابن السراج44) وعل اين منظور 
الأندلسي552) يقد اعتمد شرح المواق خاصة ابن غازي (ت. 1513/919) في حاشيته . 


وقال القرافي في التلميح لمبح المراف في « سلك فيهما طربفا لم يسبق إليه فيما رأينا 
وذلك أنه يذكر نص العلامة خليل ثم يعقبه بكلام أهل المذهب بما 
تعرض لحل تراكيبه ولا نقل لعبارتهم بالمعنى ٠‏ ورما اعترض 


2) سن المهتدين في مقامات الذين : 
عرف التبكتي بهذا الكتاب وبموضوعه فقال : «نحا فيه منحى أبن لب في طلب التأويل 
لكثير من المحدثات177) ونكلم فيه على آية «ثم أُورئنا الكتاب الذين اصطفينا» (فاطر: 32) 
في تسع مقامات ترقيا وتدليلا بكلام حسن أبان فيه عن معرفته بالفنون أصولا وفروعا وتصوّفا 
وغييها . وفيه مسائل وفوائد .5816) 
(52) قال الغا : « والتداول بمصر شرحه المتضرح وتدت جياه على نسخة عله عند شيحخنا الأجهرري 
زكان هو السبب في تشره بين العطلية ممعير م ورما تب على بعض المواضع منه » التوشيح : قفر 
1 
(53) عل هامش مواهب الحليل لشرح عتصر خليل للحطاب » القامرة 1328 
(54) نبل الهاج 308: « أكثر في شرحه على اللحتصر من التقل على شرح ابن السراج » 
ردك آنظر يل 323 . وأنطر عن ان منظرر : عدم كقاملة :وعلعمهم دمععنا مك وعم نا 
كنومهال! مطل عل كدسلة؟ ووه ,امذسلتكسا! ممدممتاط مطعمع2 إعه وتقس وما 
ليك 
مم 1956 / أن ,(تفهمعء6) ومعتورطعك بر ععطوية ومالسعع عل معمقاءهعتاد 
57١‏ 
(56) " الترشيح فترة 251 
(57) أنظر أعلاه (سألة الدعاء عقب الصلوات) الهام المستفتي الغرناطي لاثن لب بتبير المحدثات . ولا 
يفنا أيضا أن نلاحظ إعجاب المراق التديد بابن لب ؛ ققد نقل التبكتي قوله : « شيخ 
الشيوخ ابن لب الذي نحن على تتاويه في الحلال والحرام » (نيل 220) . 
وق الل 325 


قات 


رمن هذا الخطوط نسخ خطية عديدة بتوس والأشكروال وازياط وفاس..٠‏ زيم 
سركيس إلى أنَّ الكتاب قد طبع بفاس سنة 4 هاةة) ولكننا لم نعار على نسخة من هذه 
الطبعة 

هذا وقد توقي المواق في شان منة 897/جوان 1492 «عن سن عالية»600) بعد 
بضعة أشهر من استرداد غرناطة(61» . 


التعريف بالرصّاع ر4ه62)1489/89 

هر أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري التصاع ولد بتلمسان وانتفل إلى تونس سسنة 
31 وسنهُ حوالي العاشرة وأخذ العلم بتونس عن أبرز تلاميذ ابن عرفة مثل المرزلي » 
الغبيني عمر القلشاني » أحمد القلشافي ...2627 


ركان يكن لمن عرفة احنما كبوا حتى أنه يمكنا عدّه من بين تلايذه الزوطون + 


تولى الرصتاع الإفتاء. والإقامة بجامع الزبتونة وألف كنبا جليلة من أمها : 


[) النهرست + نحدث فيه عن قم العلم.. وزرجم فيه 
دسها علييم . 
ألف الفهرست سة 348/886 لع َ#تونس سنة 1967 . 


عه وعرف بالكتب التي 


2) د الهداية ازكافية النتافية نيان حمّائقا الام ابن عرفة الوافية » وهو المعروف بشرح 
حدود ابن عرفة 

الف سن 1477/88 > شر بوتس تله 1356 ١‏ 

3( اتذكرة المحبين في أسماء سيد الموسلين 


آلف على الا 


احققه في نطاق عمل جامعي بكليّة الآداب 


٠. مرفون)‎ - 0 


رو5) معجم الطبرعات ع 1815 

رو نبل 324 , 

زز) عن هنا الحدث آنظر موا وول ومجعا د عممساضساة عمؤدموع' ١‏ نغانة 8 
7 م وول وموم ,(52ه 01232 

6 آنظر عنه أطريحنا : اين عرفة والذهب المالكي ... (القهرس هالفرزسية» + 

روم عن كل هلاه آنظر نفس المرجع 
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4) تفة الأخيار ني فضل الصلاة على التبي انختار . 

ألّف سنة 1465/869 . حمّقه في نطاق عمل جامعي بكلية الآداب بتونس المتيد 
مولدي خلف الله (شهادة كفاءة في البحث ا 

صلات بين المواق والرضّاع : 

إن أل ما بلاحظ هو ألهما متعاصران لا تفصل بين تاريخ وفاتهما إلا ستانعولا شلك أن 
اشهرتهما في بلديما وتولييما أعل الخاصب من إمامة وإفناء تبعل يينبما روابط خاصة . وفعلا. 
وف كل منهما لتآليف الآخر وأخباره كا جرت العادة بين علماء مختلف الأقطار 
الإلسلامية . 


بر 1983 - مرقرن) . 


فلقد بعث المواق مثلا بكتابه « منن المهتدين » إلى لرّصاع . قال التتبكتي : « وأرسله 
لمفتي تونس الشيخ الرصاع فأثنى علبه كديا قائلا: فلمًا طالعئه رأيت كلاما حسنا ونكنا 
رمعاي أصواية وسائل فقهيّة فعلمت أن الرجل من أمل العلم والفهم والتخلن بطريق السّلف 
الصالح . فكتبت له بما ظهر لي . وقد أطنب فيما "كنب له من الثناء عليه بما في جلبه 
طول »:64) 


والراجح أن المواق يلمح إلى الصاح في بداية. شرحه لخليل عندما يقول : « ... إذ 
المفصود شرح النقرل كا قال السيد مفتي نونح تفع/لله بد »690) . 

وفي معالم شخصية هذين العالمين إظَاراكلَّ_بِض) الاههامات المشتركة ٠»‏ خاصة 
اعتناءهما بالفقه وبعض ابل للتضوف ,.. فلا عَرآبَهَدْنَ أن نكون بينهما صلات متينة تمئلت 
خاصة في هذه « الأجوبة التونسية عل )كمسل ْلََالة»+هذا هر عترى هذا التألين 
المشترك "9 


مسائل « الأجوبة التونسية عل الأسئلة الغرناطية » 

نكنفي هنا بحوصلة أهم المسائل المثارة وعددها مس وعشرون , معدمدين في ذلك على 
الأنثلة والأجوبة وبعض الاستنباط من السياقى نظرا لحالة اغقطوط السيكة والنقص الموجود به » 
لكن لا ندخل في التفاصيل خاصة تفاصيل الأجوبة , لأن المقام لا يسمح بذلك ولأننا 
عازبون عل تحقيق امخطوط إذا ساعدتنا الظروف على ذلك . 


(64 بل الاج 325, 
(65) اناج للإكثيل ص 8 


1) المسألة الأولى : تتعلق بتسميات الطاعون وبا تساؤل عن أمبابه هل هو ناتج عن 
تغيّر في الهواء أم هو من وز الجان ؟ يما هو العمل المأذون به شرعا للاحتراز منه والعلاج من 
إصابته رهل يكتفي في ذلك بالدعاء والصلاة على التي َه أم لا بد من التداوي 
بالطب 26609 , 


2) السؤال الرئيسي بتملّق يحدبث « الطاعون من وخز الشتيطان » وخاصة بتخرصه 


3) تساؤل عن كيفية التأليف بين الأحاديث التي' تبدو متضاربة مثل التي تنكر العدوى : 
« لا عدوى رلا طيرة » وأحاديث القرار من الطاعون : « فر من للجذيم فرلرك من الأسد  »‏ 
« ولا بورد بمرض على مصح 69(4© . 

4) هل يوجد من صرح باعتبار العدوى ؟ وما هو وجه تأويل أحاديث النبي على الفرار ؟ 
إن كان الحق في اعثبار العدوى بشهادة الحس والعيان كيف لا يشككك ذلك في 
الدين ؟69) , 

5) « ما الصحبح الذي تصدر الفتيا به قي قضية النبي عن الفرار » ؟ أهو 
العحيم 20009 

6) هل بشرع الدعاء لرفع الأعؤن لقم كخاصة وأّه « شهادة ورحمة بالأنة لمحمدية » 
اك ورد في صحيح الآثار ؟ وإذا لوح مُهل يم له الاجماع أم لا ؟ وإذا شرع له الاجماع 
فهل بشرّع ل مع ذلك الحروتج إلى الصحراء ؟ هوم الشأن في صلاة الانتسقام 0105© , 


7) « هل حاضر بلده ( أي يلد الوباء ) بمنزلة المويض الخرف عليه اموت وجينيذ فتصرفه 
نما هو في الثلث أو هو كالصحيح حتى ينزل به ما يشاهد به مرضه »(272 . 


266 


3 و. أما بداية الحواب ونباينه فهما غير مضبوطين في افنطوط لرقوعهما بدون شلك 
في أوراق ضائعة من اللخطوط 

(63) الكل : 3و 3 ظ . الحواب غير مضبوط البدابة والتهابة لنفسى السب السثايق 

(68) الؤّل : 3ط . الجراب : 25 رلل 41ار 

 )69(‏ السؤال :4ه و الراب : 41 رب 3هر 

 )70(‏ السوال : هو . الجواب 2 43 واس لقاو 

إل السؤال : 4 ظ , الجراب : 51 و ذكاظ 

(72) السؤال : 4 اظ . الجواب : وك ظ ل وقاظ 


قوب 


0 1 


8) تصدق شخص بعروض وأسباب لكي تيس في مصالح مسجد وقداء أسرى » ثم 
أرجعت هذه الصدقاث إلى ممتلكاته بعد ستة عشر شهرا وبقيث بحوزته إلى أن ترني » فوجد 
بعضه ول يرجد الباقي . 

فهل تكون دينا عليه أم يقال ببطلان الصدقة والحيس 27309 


9) « حاصل السؤال أن رجلا فم ناظرين على بيع عروض نصدّق بها وُشتري بشمنها ما 
ينس وجعل النظر هما جميعا ( أي للناظرين) وحاز أحدهما العروض ثم إن الحائز صبيّرها بيد 
صاحبه الناظر معه وهو أقل عدالة منه , والمصير شاهد عليه في خلال ما يتم القصد منها : 
فإذا ضاع شيء منها فهل يضمن في جعلها بيد صاحبه ثانيا بعد أن كانث بيده © يضمن 
الوصيان إذا جعلا المال عند أدناهما أو لا ضمان في ذلك 6409 . 

0 « إذا أوسى (شخص) بإخراج موضع معين من ثلث جميع متخلفه بعد تقوقه لينفذ 
افيما قصد بالوصية به ٠‏ فهل يلزم تسالب ة التي نبت بها السداد ليس إلا ؛ أو يمكن 
الوارث أو غيره من الزبادة فيه»فإذا انتبت ولو لأبْعد غايتها فحبكذ يسلم إلى غرض الوصية به 
وإن حصل شاط (؟) بسببها رد على مستوجيه » (05© 


11) « رجل أمتعته زوجته بدار ها إلا أنه لم يسكنها استغناء عنها بسكنى دار له مدة 
طويلة ٠‏ هل له أخذ واجب كرائها ممن اسكنته الزوجتةينيها لأجل متعنه أو هر ها اعنبارا بأنّ 
معنى امتعة إسقاط طبه بما انتفع به منها عل لاو هذا لحو . وإن فلم هو لوج المع 
فهل لورلته غييها أن بطلبرها بواجب ذلك البكراء لد عمال |الواجب في طلب (...) ص 
ذلك »0 


12]) « رجل عهد بتحبيس مرضع على قوم ثم (...)777) وضع حيسه على مسجد ثم 
بعد ذلك عهد به لبعض من حبسه عليهم أولا يكون ماله وملكه بعد وفانه ولم ينص في وليقة 
العهد على نسخ العهد الأول بتحبيسه على الوجه المذكور . وهل يعد هذا نسحا لذلك العهد 
الأزل أو لا 0064 , 


(73) السوال : 4 ظ . الجراب : 59 ظ لس 66و 
(74) السؤال : قار الجاب : 66 واس 71 اظ 
(075). السؤال : 3 وا قاظد . الحواب : 31 ظ -72ظ 
(76) السؤال : 5 ظ , الجراب : 72 ظ 74و 
(77) كلمات ل يها لأنها منقوية في السؤال ولغواب . 
(78). السؤال : 3 ظ . الجراب : 74 وا 75 ظال 


-24- 


13) « تصدق (شخص) بعروض ليُشترى بشمنها أملاك تميس لصرف فائدما في مصالح 
مسجد بعد أن يخرج منه في كل عام عدد معيّن في وجه آخر هو أفضل في التقدير مما 
يفضل للمسجد بكثير إذ ثلك العروض لكان لقيمئها (هكذا) خطر والقصد بالصدقة بها 
لما هو المسجد . لكن بعد إخراج ذلك المعيّن وبعد وفاته لم يلف في متخلقه من تلك 
العروض إلا أقلها إذ كانت قد رجعت إليه في حياته بعد أن حونها . فإذا افترض نفو الصادقة 
فيما وجد منها واشترى بشمنبا ما يصرف فائدته فيما ذكر لا يوفي لغلته مما يزيد على ما عينه 
ألا ولعله بنقص عنه . فهل يقدم هذا العدد المعين على كل تقدير حتى وإن لم يفضل 
للمسجد شيء أو يراعي القصد في .)»2790 


14) «اما المعمول به إذا تعيّن الأداء أو العزم على من وجب عليه ولّعى أن له ّنه تسقط 
عنه هل يعجل عليه في الحال أو ترجى له الحجة أو لا يلزمه إلا إعطاء ضامن بما بتعين عليه 
لانقضاء أجل حضورها يلو كان بعدها يا بين إفريفية والأندلس أو أزيد من ذلك .9006) , 


15) «اما المعوّل عليه في أذاء العدول برؤية رسم يتضمن كذا شهادة من عرفوا خطه 
من أهل القبول , أيعتبر في ثبوت الرسم به وإن لم يضر أم يلغى اعتباره في ذلك فإنه يذكر 
العمل به في بعض القواعد المعترة فهل هر كذلك أرلا ؟ وعلى الأيل , ما وجه العمل به وما 
الحجة فيه ؟)(81) 

16) « الثال اغبس لسلف ارق وماك أمره للتلف بحسب الواقع ولو بعد حين . 
وإذا كانتعاقبته ذلك فهل اشدرأم شلك به طرفل فائده في القداء 
تله عملا وعاية نصد اتا نر ويف لئس رموس ١‏ ) وقد قيل ذلك في نظائر 
السألة على ما اإنضاه الشيخ أب الفاسمالمَرَ أل سرغ ذلك بوجه وقوفا عند قصد ما 
خم المحبسس بالقص عليه وإن أَدَى إلى تلف المال حالا أو مآلا .»2920 
لوج انتقاله من سكني دار زوجته إلى سكنى دار يكتيها أو يشتريها هل 
له ذلك في الجملة على ما أحبّت أو كرمت أرنما مقال في اختيار سكني دارهاة فلا 
يخرجها عنه إلا بإذنا لا سيما إن كانت العادة أن الدار إنْما تكون للمرأة غالبا ؟ ©8430 , 


17) « إذا أرا 


(9و7) الول :6و الجراب : 75 ظا 77 

(80) السؤال : 6 وساظ . الجراب : 77 ظا 78و 
(81) السؤال : 6 ظ . الحواب : 78 وا 86 ظء 
82 السؤال :6 ظ ب 3 و الجواب : 86 ظ 2 89و 
83 الول : 7 و الجرات : 89 و [واط 


--5-05 


8 « مقتصر على بويد القرآن العزيز من غير سبق معرفة بشيء من مبادىء العلوم ولا 
اشتغال مع ذلك بقراءة شيء منها حتى ولا بصنعة القراءة إلا بمقدار سماع قرايته من يقري 
خاصة ء هل برسم له المرتب في الأحباس الختصة بطلبة العلم ...)»849 , 

19 « من القائل بكراهة بناء المسجد غير ليع وبكراهة الصلاة فيه بعد ذلك وجوازها 
على ما نقل خليل ني مختصرو(5) وأين محل ذلك من الكتب المعتبرق ؟ 86(6) , 


0) « إذا تطوع الرجل بإجراء النفقة على ولد زوجته مدّة الزوجيّة ينبما فهل له الرجوع 
في ذلك أو لا 20705 , 


21) « إذا أسقطت الرُوجة عنه تطرّعه بذلك ( انظر السؤال السابق) هل ينفع أو 
لاكودق ل 


2) « إذا صرح عند نطروّعه بذلك (آنظر السؤال الأسبق) أو التزامه أن للزوجة أن 
نرجع به على ولدها متى شاءث بناء على أنه ما قصد صلة الولد وإفا قصد أن يملك زجه ما 
يجريه من ذلك عليباءفهل خا أن تماسب ولدها بذلك في الحباة وبعد الرفاة؟ »591 


3) « إذا نع في كتاب التكاح عل أن الزوج تطوع بالنفقة على ولد زوجته مدة 
الزوجبّة بينهما وم يزد على ذلك/ثم بعد مضي <«تآنَأشِهد على نفسه أنه جعل أزوجته أن 
تطلب ولدها بتلك النفقة متى شاءت في أطي أله ممكهتقبل 
قصد صلة الولد بل وجه زوجته فقط ولحضتيث. ورافقت) وأشهدت 99) على (9) نفسها 
بالموافقة على ذلك (...) فهل يصدكاد تأم_لا؟يي(90) 


1 ا 
يأني بعدها زاعما أنه ما 


4) « إذا أجهز الأب أو غيه المحجررة وخصرصا مع اللّحلة ها من ماله أو بما بيده من 
متاعها مسككت حبذ عن محاسيتها بما أنفق ...» 


084 ال : 7 و. الحواب : 91 ظ ب 93و 
(85). أنظر متسر خليل (ط . باييس 1883) صن 23 : وكره ... « غيها كبناء مسد غير مريع رفي 
كه الصلاة ب قرلاك » 

(86) السؤال : 7 ظ . الحرات : 93 و 93 ل 

م6 ال : 7 ل . الجراب : 93 ظ اس 4واظ 

(83) السؤال :7 ظ , الجراب : 4واظ ‏ قور 

(89) السؤال : 7 ظ . الجراب : 95 رب 98اظ 

(90) السؤل : 8 و . الجراب : 98 ظ ل 99 ظ 


فوت 


هلل له التواجع فيما أنفق بعد الدخول اعبارا أنه ما أنفق ذلك إلا 
البنت 8105 . 


ترغيبا في تروج 


5) « مسجد لهاثيًا فضة من شأنها منذ تميسها وَقْدُ مصابيحها في يعض ليالي العشر 
الآخر من رمضان تعظيما للمسجد في تلك اللياني الفاضلة في اعتقاد مها . هل يجوز 
ذلك وبرجى فيه الثواب أو الصواب تركها كا عمل به في بعض الأرقات تحرجا من تزيين 
المسجد با ودفعا لمنكر حضور ذوي الفساد لمشاهدتا » وبالجملة هل يجوز تمحلية المساجد 
بمثلها أو لا ؟ » ومدى تعلق الزكاة بها 6209© 


ولا يسمح المقام هنا بطبيعة الحال بتفصيل القول في الإجابات عن مختلف هذه المائل 
وحسبنا أن نلمح إلى أهمّية بعض المسائل المثارة وأن نستنتج بعض الاستنتاجات العامة . 


لعل أَهّمْ المسائل الثارة هي مسألة الطاعون فلقد تعلقت با سبعة أسئلة أي قرابة 
الأسثلة»ومثلت الأجوبة المتعلقة بها قرابة نصف حجم الأجوبة . فلا مناص إذن من الاعتراف 
بإلحاح هذا الموضوع على أذهان القوم ولا غرابة في ذلك إذا ما تذكرنا الأريئة المشكرّرة التي 
كانت تنتاب مختلف 'جهات العالم الإسلامي بصورة منتظمة بل يجب أن نتذكر بصورة خخاصة 


ذلك « الطاعون الجارف » حبسب عبارة ابن خخلدون(93 , الذي اجتاح بلاد حدم 
الأليض التوسط ومختلف هات العالمالقانيكواره الكدير في العمران حثى كأ 
الأرض غير الرض:64 . وأثر ذلك فل لمق تَأبِنّات تفكر فيه من حيث أسبابه وعلاجه 
رصلاته بالدين وألفت في ذلك :الغ تعميدةوعللة من أشهرها : 


9 
« تحصبل الغرض الفاصه ا عمطي الؤافدة »لاي احائقة (ت 091)1359/770 , 


90 السؤوال : 8ط . الحراب : 9و9 ظ 101و 

92 الؤال : 8ط ا وار . الحراب : 101 ص107و 

(93) القدمة ص 53 (ط . يروث 1961) 

 )94(‏ القدعة ء نقس الصفحة 

(95) هو أبو جعفر أحمد بن على بن خائمة مؤرح وشاعر وطبب ولد ونوقي مالية (شرقي الأندلس) 
(حوالي 1310/710 - 1369/770) أنطر عنه دائرة المعارف الإثلانية (ط. الجديدة ‏ 
القرنسية) 111 861-860 زجبيار 615661 .5) خاصة رص (86 رقم 1 عن كتابة مخصيل 
العرض) غلعة .8 8406 : ...06عوكع'نا (القهرى ا رعن لصيل الغرض آنظر 
خاصة ص 432 ثعلين 45 كحالة : معجم 11: 20-19, ألف كتابه تعصيل الغرض سنة 
49 بماسية الور 


تلات 


« تحقيق التبأ عن أمر الوباء » لأني عبد الله بحمد الشتقرري ( كان حيًا سنة 
9 6 وقد لخّص مؤلفه هذا في كتاب « التصبحة »560 . 


« مقنعة السائل عن امرض اغائل » للسان الدّين بن الخطيب (ات 
6 0000000 
« بذل الماعون في فوائد الطاعون » لابن حجر العسقلاني ( ت 990)1449/852 . ا 
وقد أكثر رصاع بصورة خاصة من التقل عن تآليف ابن خاقة واب الخطيب وابن حجر 
...690 ولكن ذكر الإصاع أنه أطلع على تأليف ابن حجر بعد كتابته الأجرية ‏ فالذي لاا 
شلك فيه أنه أضاف الكثير من الإفادات إلى أجوبته من هذا الكتاب . وفي التسخة التي بين 
أيدينا أديمت هذه الإضافات الطويلة في صلب الأجوبة . 
ومن المسائل الني .١‏ باهتيام خخاص من قبل الّصاع أيضا المسألة الأخيية 
بتيين الساجد . وقد أثارت هذه المسألة فعلا عير العصور الكثير من الجدل ؛ ولا تجمنا هنا 
التخريجات الفقهيّة الختلفة المتملقة بذلك بقدر ما تهمّنا نبرات الأمى الواضحة في لهجة 


رمق أنشر ع عاصة عل اماه عاكعم فل يقبو افهد06 #اممعلة هن تغلمم .8 مولح 
ممتعداعووم هل عل لالع امو كين«تروةل)لدسمسسدطساد عل وزتودلا ها 48ذ1 
كرفا 65 تو للا جمعتلميممتيه عل ماقعموت 
97 عن لسان الذين بن الحطبب (176771/713ن2 322 : كحالة : ممحم 10 : 216 - 217 
٠‏ دائرة المعارف الإللانية ول يديم .111 :وو قب 0ه8 8001190 )(١‏ رعن « مقنمة 
السائل» أنظر 0#مهدووع"! :8716 مل 432 ثملين 4. عمد الأطران: اين الخطيب من 
خلال كب 1!: 99 حيث جاء أن هذه الزسالة قد نشرث مع ترحمتها الأكانية في محلة أكادمية 

العلوم البافارية (/8..0.03) اسنة 1863 
(98) عن ابن حسر المسقلاني آنظر أطروحنا : ابن عرفة والمذهب المالكي (الفهرس) وعن « يفال 
الماعرن» الذي ألف سنة 1429/833 وآنطر خاصة #عاطنا5 .ل بعك كاغ» لاد ©كأءم عاكهم ها 
ها عند عمقديا مطائة غاتهما بك متاتدم ة زنج عا عبد وععمع م146 جعك) نوأ نكامسز ها 


41-149 88 ,1971 .3.1 لعاممم 


(99) .عن اين خائة آنظر الأجوية : 10 ظ 22 واب 26 وا 28 ظاس 29 واس 31 راس 31 
طب وقظء 
يعن ابن الخطيب : 3 ظ ل 37 واس 52 واس 86 واء وعن ابن حجر : 10و 11 
و12 ظح قلظب قلاظب وا ظب 21 رب 26 ظ 38 ظب وذ لكر 
أكاظاب 53و 54 ظب 6ق ظك 7كو 


0-0 


الرصّاع عند تعبيه عن العجز أمام تصاعد مظاهر اجناعية لا قبل لعلماء المسلمين بمراجهتيه 
بقول الرصاع : < إن العلماء قد غيروا ذلك باللسان في كتبهم ونم يسكنوا وإن سكت من 
لا قدرة له على التغيير باليد فلا عمل على سكوته بعد بيان ما ذكروه وقرروه في كتييم 
...000006 . ويزداد تغيير المنكر هذا تتّما إذا ما كانت هذه المظاهر فرصة « لاجماع أهل 
امناكر وتلريث المسجد» 1900 و « تمق اجماع النساء ولرجال ورفع الأصوات »0020 , 


ويعطينا الرصّاع مثالا حيًا هذه المظاهر عندما يذكر أن شيخه البرزلي قد سكل « في آخر 
حياته عن خخصة يق با للجامع الأعظم وبساق لحا الماء » فأجاب لا أقول به ولا أجيزه لا 
ينشأ عنه من المناكر في المسجد من تلويثه ودخول أهل الفساد له »01037 بل شاهد هو نفسه 
ما اجر عن وقد أواني التحاس في الجامع الأعظم (أي جامع الزيتونة) في ليالي رمضان « من 
الناكر وتحقير بيرت الله ... وما تحقق من اجتاع التساء والرجال ورفع الأصوات وتلويث 
المسجد والجلوس للفرجة فلا نشك أن ذلك مما يقطع بتحرمه وجب زوال سبيه 01040 


ويعترف الرصّاع بعجز الفقهاء عن تغيير ذلك : « ولا والله لا مسد لمم في السكوت عنها 
إلا أنها ألف صارت لا تنكر . ورها يعرض لي إذا عجز عن تغبير ذلك هل يقنصر على صلاة 
الفرض ونرك القيام ...»1050). ويتجلّى هذا العجز بصورة واضحة في الخبر الذي يذكره 
الرّصاع عن المتصوّف التتهير الشييخ* أ كين المنتصر (ث. 01061)1341/742 وهو 
من هو جرأة على تغيير المنكراء شرل لاه 
العكاز وكسر ١به‏ هذا الزجاج » اتويت( فعلت ذلك تكسر العامة رأسك |»01971) 

رهكذا يطنى التصوف الْسَلامي,شيدا ,فشييا ريردج الرصاع مع المردّدين : « هذا زمان 
السكوت وملازمة البيوت والرضا باليسير من ألقوت »00890 


فإذا ما أردنا في الخنام أن نستبتج بعض التنائج التعلقة بالقرنين الثامن والتّاسع قلنا 


أمكدقائه ما رأى ثريا جامع الزيتونة « خذ هذا 


:000 الأجرية 103و 

(101) .نفس الموضع 

002 الأجرية 103 اط 

(103) نفس الوضع 

(104) الأجية 103 طب 104و 

(105) الأجرية 104 و. 

(106) انظر عنه أطروحتنا : ابن عرفة ... (الفهرس) 
107 الأجرية 104 ال 

رقمل الأجرية 105و 


إن هذه المسائل الختلفة مرتبطة ارنباطا وثيقا ينوازل حادئة في المجتمع . وئدل الأبجوية 
المقدمة ها على محارلة مواكبة الفقه الإشلامي ذه المشاكل الطارئة 


إن الحباة الدينية في الأندلس ‏ وبصورة خاصة في غرناطة كانت مزدهرة في القرن 
1011 أكثر من ازدهارها في القرن 27/176 . فقد رأينا المستفتي الغرناطي يسأل ابن 
عرفة » ولكن كتب الثوازل ضمدت لنا أيضا إجابات الأندلسيين (مثل ابن لب والشاطبي 
والتباهي) على نفس المسائل ... ولئن اعتبوت بعض كتب التراجم ابن عرفة أبرز أعلام عصرو 
إذ قال ابن ظهيرة مثلا إنه كان « ... ملازما للشغل بالعلم ٠‏ يحل إليه الثاس واتتفعوا به ول 
يكن بالمغرب من يجري بجراه في التتحفيق ولا من اجتمع له من العلوم ما اجتمع له » تأني إيه 
الفتوى م بن مسورة شهر ء له مؤلقات مقيدة لم يلف بعده مثلةٌ 10904 . فإِنَ مصادر أخرى 
حاولت أن تسرّي بينه وبين أعلام أندلسيين ومغارية معاصرين لهءولم بعط قصب السبق إل 
في العشرين سنة الأبرة نفييا عندما توي جل أترابه . قال التبكني معقبا عل ما 
سا1 : « قلت قوله وم يكن بالمغرب من ري بجراه انم ... يعني ١‏ والله أعلم .. 
نقط وإلا فقد كان بالمغرب الأسط بالأقصى والأندلس 
من هو مثله ومن لا ينفاصر عن رتبته فيما ذكر من جمعه وتحقيقه . فهذا الإنام الشريف 
التتلمساني والإمام المقرّي والقاضي أبر عؤان العقبالي لي نلمسان » وشبخ الشتبرخ أبر سعيد 
ابن لب والإمام النظار أبر إسحاق الشتاطبي بغرناطة تامام القباب بفاس ١‏ فهؤلاء أمثاله 
5 في حا لتر )هلم أهل وقته بإجماع ... ونذكر 
ل الشاطيي في ألراجعات و الأعاث في عدة 
بحر عن المقري. بأزبد من ,أربعين عاما وعن الشريف 
بأزيد من عَرينَ ركذا عر القبآب والشاطبي بأزيد من عشر 
اث تعالى أعلم , نعم إغا فاقهم بتأليفه الفقهي . ©(110) , 


ول يشأ البرزلي أن برى في اعتراضات بعض الأندلسيين إنقاصا من قيمة ابن ع 


مسائل ء ثم هلاه ماتوا فبله يزمن ‏ بل 


أر 
انسوية لمم به إذ قال : « ولقد ورد على شيخنا الامام رحمه الله أسثلة من غرناطة حاضرة 


(109) نيل : 277 ء ابن ميم : البستان 194 . وانظر أعلاه تملين رقم 3 
(110) الصدرا التايقان ولا ندري من صاحب الاتراص ومن لاقل إذ هما منعاصران » أم هل ينقلا 
عن مصدر آعر مشترك (قيما بتعلن بالاعرنض لل أصل كلام اين ظهمو أررده المتخاري 


والسبرطي) . 
(111) نل 277 البستان 194 195 ما عدا الجملة الأية المسطرة وي مرجودة في الثيل 
قط 


ةق 


الأندلي من نقائها المعنبين في أصول الفقه وغيها(012) . رأجاب عنها وقيّدنا ذلك عنه 
نفدم في أوّل هذه المسألة في أصول الفقه (113) منها وإن كان اعترض عليبا فالتعقب لا يفلو 
من زمان والاعتراض ا قال مالك كل كلام فيه مقبول ومردود غير كلام صاحب هذا القبر 


بريد التبي عه ...ددم 


هذا بالنّسبة للقيد الثامن ما في القرن القاسع فواضح أن التفوق الفكري أصبح 2 
انصيب إفريفية أن هجرة الأدمغة الأندلسية50!!) فعلت مفعوها في تفقير الأض الأندلسية 
وإعتلات الأض المغربية , وبالأخص فالمواق والرصاع متساويان في المكانة العلمية 
والاجتاعية بالتّسبة لبلديهما إذ كل منبما قد وصل إلى قمّة ارم العلمي (الإقتاء وإمامة 
الجامع الأمظم) ولكن خطاب المواق للرّصاع يظهر التبة العلية الي يضع فيها العالم الغرناطي 
زميله التونسي؛فحتّى إذا ما حذفنا كل امجاملاث والتواضع المفروض في مثل هذه الحالات فإ 
المواق بعل نفسه مكان الطالب المرهد بالتسبة إلى الرصناع الذي يعتير نفسه هو بدوره من 
تلاميذ ابن عرفة الروحيين 
ووعل كل فالمقام ليس مقام موازئة رمفاضلة وإما يتملّق الأثر فقط بالتعرف على هذه 
الصلات ودراستها بصورة أقرب ما نكون إلى الموضوعية من حيث تأنيها يتأئيها . ولعل الام 
03 ثائق أخرى تزيد في نعرفيلظللاقات الثقافية القائمة عبر التاريخ بين إفريقية 


(112) عل يمكن اعهادا عل وؤي ديد احملة اعتآر أن لمستفشي الرناطي الذي تدا عنه آنا هو أر 
إسحاق لاطي حاصة رَكَرس تل كتفلا إزيفهة عن مسألة مراعاة الخلاف مدلا 
(انظر أعلاه تعلين 46) وخامئة في مسألة الّعاه (تملين 21) لكن لمانا لم تذكر مصادرنا 
امه هل كان معمورا حوالي سنة 1374/776 ؟ تمن لا نعرف الكثير عن أطوار حيّائه . نخاصة 
لادله وتوارخ تأأيغه عراصم وللموافقات 
(13ا) آنظ أعلاه تعليق 40 
زا الوزل 017 د قزر 
(115) انظر أمثلة عن ذلك في مقال الأنتاذ مسد الطّالى ‏ 015 كاءكنائاناء كاعهاومة كما 
(232-1492 لإعمعدمع "ل عفاتعهم امممالند عا )> (1230-1569) علتكدقط نسرتوتاا 


النشور بأعمال الممنفى الثاني الإنساني الترنسي (مدريد 1973) خاصة عى ع 88-84 
مده _- 
للد بيه موتوام1 "ل عمهمميع'( عتم وعالعساععالعاما عممتاهلفم عملا تلثم 
127/19711783121 “لز هلها ,5 16ج 
ونظر بالتسة للقرن 360/106 : مقدمة برنا الماري خحققه محمد أبر الأفان خاصة ص 25 
دار الغرب الإنلامي ب يروت 21982 


حاكات 


من القارع لعبرة 
3 9 
إن من القارخ لزورا 


قال بعض مؤرضي اللغب : إن الحاجب المصحفي حصل ل في هذه النكبة من اهلع 
والجرع ما لم يظنَ أله يصدر من مئله , حتّى إل كتب إلى المنصور بن أني عامر يطلب منه 
أن يقعد في دهليزه معلّما لألاده . فقال المنصور بدهائه وحذقه : إن هذا الّجل يريد أن يط 
من قدري عند الثاس ء لأنهم طالما رأوني بدهليزه خادما ومسلّما » فكيف برونه الآن في 
دهليزي معلّما ! ركان المنصور يذهب به بعد نكبته معه في غزواته , حتّى إنّه حكى بعضهم 
أنه رأى الحاحب المصحفي في لبلة نبى المنصور فيها النّاس عن إيقاد الّبوان تعمية على العدرٌ 
الكافر , وهو ينفخ فحما في كانون صغير وتخفيه تحت ثيابه » أو ا قال » فسيحان مديل 
الول » لا إلله إلا هرء فإ هذا الصحفي بلغ من الحلالة والعظمة والتَحكّم في الدّولة المدّة 
المديدة أمرا لا مزيد عليه ض ومن عليها وهو حير الووؤين 


ولقد ذكر بعض العلماء المغارية أن من أعاجيب انقلاب الدّنيا بأهلها قصّة المخصور بن 
أني عامر مع الحاجب جعفر المصحفي ٠‏ وم يزل أَظَامٍ التصور / سن أي عامر يترئصون به 
التوائر م الذي هو المثل السائر لإريط ةيم بكض الشعراء بهجره وهجو الدّولة 
جميعا إذ قال : 
اقرب الوصدُ رحان اللؤظ._ر ركسل ما تفن فد أقاك 
خليفة يلبب في بقستشه حل قاض ...1 

يعني بالخليفة هشاما المؤيد لكونه كان صغيراء وأمّه صبح البشكسيّة كان الأعداء 
يتهمون با المنصور » وذلك بيتان وزور , أفظع منه ديهم القاضي بالفجور ء ولله عالم 
بسرائر الأبور , ونعوذ بالل من ألسنة الشتعراء الذين لا براعون إلا ولا ذمّة » ويطلقرن ألسنتهم 
في العلماء والأئمّة . 


لقي : نفع الطيب 602/1 
1 س كلمة حذفاها عمداً مرعاة للآداب 


5-0-7 


فيدريكو غارثئيا لوركاه 


شمر : الأنناذ عبد العزيز قاسم 


ل ل و 


وطَّى المطت النمان كالوناعيا م راث 


في الاين مك هن لكين ينات 


زح ف الهيسف كل غرناطية بيرْبَ ذئاب 


ارد وتيك 
في اللي شربك 


مرجلٌ الفشةٍ يفل رصمًا الحقدٌ السبيكُ 
علدت الطيسسمٌ إلى الأوكار فالرع سك شيك 
وانرى منه نداءً : يشوكو ! فديكر 600 


(1) هذه قصيدة من دبوان « نرية حب في عصر الكراعيّة » الي أحرز به الشاعر على جائزة « ابن 
اإيدون » لسنة 1986 من المعهد الإساني العرني يمدريد. 
(2) كان لوركا في طفولته يخشى الرعد ريل إليه أنه يناديه ... « في . د. ري . كو [». 


35-7 


م يزل من يديكر ألك ظل وز 
قَلِهُ أكبرٌ خترَنِ لأحرنِ البعرٌ 
ا أفيل نر جال نبا ولْهَمَرٌ 
صِئُهُ ربع هدب وفوتجت لوسر 


يل سن نديكر لذ فل فز 
هكذا الشامرٌ درنا كلّما غابٌ حضر 


طلبث آنه الطاعونٍ قريائا أغسرًااة 


طلبث آل الطاعسون قريانا أفيرًا 
ماث لوركا ! عاش لوركا ! وقضى الجلادُ ذعسرًا 


كل حرب إذ ]و أو تيكلا 
وب حرب لفل كذ الأححادٌ وسسط لجز 
في قال الحسدي (لطنمسة الشينية 
فر افعالي الأمل أبن امجد ؟ أبس |لَيل م 
كل حرب إن كنا أو اي هه 


مكذا خك شوو وسوائه: 


نبدريكو لاد ب « الحمراء » بحا عن أمان 


ساذجا كان على الحُبٌ لك لف يهان 


ييه يرد جاياتٌ يان 


أذ ناقيسٌ صلاقٍ وأذان 
« فديكو » لاد ب « الحراء » ينا عن أمان 
لم يكن يحسبُ فيها أن سيلقسساه جبسان 


(3) الجرذ عند المصريين القدامى هر إلاه الطاعون وقد تمدّث لرركا في شعره عن الجرذان باعتبارها وباء. 
الحضارة الحدينة متأثرا في ذلك بلا ريب بقصيدة « الْأْض اليباب » للشاعرات . س . اليرت الذي 
سبق أن اعنذ هذا الرمز الفاجع , 1 

(4) « عرس الدم » عنوان إحدى مسرحيات الورك الخذناء 


لمأساة النشاعر 


هوت 


"سقط الأنِمّ من علياتها يخبو امرض 
يخنكٌ الشوك زهورٌ الحبَ ولع يفسيض 
عندما تستيقظٌ الأهومٌ في القسلب ايض 


كيف ينجو ذو فؤاد بالتراتيل يفيض ؟* 


أحقدُ الناس على الدع قي جَهْلة 
اضدٌ سقسسراط قديما ثار بعض السقلسب53) 
كل عصر وه ستراطة في القصلة 

لبن الإجراء حدٌ ونظيل لللة 
ا يتح 
وقدها كشف الحلا سر الوقلة 


رُ الفسانٍ أن يسقسط في الدررية ضية 
عندسا تفزع نه مدببة أو تزكيس ١:‏ 
ععدما بلك الشرع امل تسيل 
بجيؤة اموت نائز وموك المنريتت 4 
قدرُ الفانٍ أن بسقسط "دوق #وتختسة 


يذرمة لست عونا من وش)نا للفوة 


شاعرٌ « الحمراء » يا أخرٌ رجع عرني7) 
عبر « ديوانٍ القماايت » شجي الطرب©») 


(5) مقاط أداته حكم علب بشرب السشم بعض لواب بأثا تزقمهم دماغ . وليعل الذي امقل الروك 
يقاده إلى حتفه ثيه عجلاد سقراط . 

(6) بوم 15 أغسطس 1936 قبل اغتيال لوركا بأريعة 
اللحرب الأملية : « المرث للتكاء ١‏ بحا الموث !» 


نطق أحد الخنالاك بقولة أصبحث شار 


(7) حي قصر الحجمراء 

(8) و (9) عنوان مجسرعة شعرية استوحاها لوركا من التراث الشعري الأندلسي و الثماريث » ضبعة عم 
الشاعر في ضواحي غرناطة رفد استعمل لوركا في هذا الديوان كلمات « تصائد » (1085ك2©) 
و «غيل > (كواعمد6) 


اوداك 


هَزّمْنّ الشرق قيّاضًا إلى «ماضي اللابل»رم0 


عندما بشتدٌ في «الجمراء» لون الإجمرار 
في خليط 


إذا فرأث الفدر 


شاعرٌ الرْمَانِ 


4 


شهدا الحرف كر كُنهُْ في الرثٍ 
« فيدريكو » أتها لمر الذي لم 


يحبا ةيه 


بها الثاكمٌ محكرنا عله بالبقاغ120) 
يها الفالبٌ نزدادٌ حضورا بالحمغفاءٌ 
حظنا أن ننشرٌ الحبٌ رأن تلقى المنساء 
0 بعادي ظلمة بلي , من انخساز الضياءٌ 


3 ُلْمَكَ البعورٌ عيطًا من رجاء 


رنداماك شماه عمرره شه الكتسؤين 


اير سكارى الام ير ير 
أيها الباحث عن تبسر لَه عيستر 0 


(12) يقول لوركا ني قصيدة « غزل الموث الغامض » (فيفري 1936) : « أبيد أن أنام لمظة ا لحظة ‏ 
دقيقة » فنا كن ليعلمرا جميعا كي ل أت » 

(13) « أين ضريحي ؟» هكذا يسأل الشاعر الشتسس والقمر في [حدى قصائده وضر لوركا لم يزل مجهرلا 
كا هو مملوم 


حقلت 


مشخ فيه مقي بشي سر 
عالمٌ حيران رلا روح مرنانا يمر 


أيها الداخل ميا « بيت برناردا » الضريخ040) 
وقاصي الشزق هاجت فِهٍ من 9 
جدارٌ الصمتٍ بالصّوتٍ 
حاملا زد المذارى من تبايمٌ , 


يا ملاتا بين « الحمراء » من كل 
الاسام ع الوق سه فتضال 


با ملاكا يرن « الحجمسياءً » من كل 
رب موت هر للمسقي تت برص مد واكتال 


سلمث أرضُكَ « لور » مبماأ | للتكاقية 
قمث فلك للفكر عطمالك يجة 
يل فها مسبم قحس وض 
ونشيسدٌ لك من وحي الأفاني الفجر :160 


سلسمت أَرضك « لوكا » منبنًا للسفيئئة 


(14) «ريث ببزاردا» عران إحدى مسرحيات لوكا ذاث أبعاد مأسرية تعالح مشاكل الكبت ولقهر. 


(15) « أدبلا » هي صترى بناث « بزناردا » استسلمت للحب واختارث الانتحار سبيلا للحيية 
(16) لقد صن « لرركا » الغجر بقصاة ذت بعض الاعتبار هذه الطائفة المضطهدة - 


دقوت 


ادى طِفٌ ع في فطع من ضبا 
تقتفي الشّمن خطاه فهو أَدْرَى بالشعاب 
حين يصحرو الفجر في لرعة ناي وياب ار 

ينتهي الكابوِيُ تضرٌ سهسريل رهضاب 
قر الشامسر أن يتك دنا بالقدرٌ 
جم الأحرف أنرايجا على صمت حجسزٌ 
تقدحٌ الفكر على صَوَنٍ مد وطرْ 


ومح وهال 
كان بدعى « فيديكر »> قال لمعته جفسال 


وسطا الصبيفت: عله در اجيسراء تبسن رمال ./. 
خاتم القاضي 


قرأت في تاريخ الحُميدي أن صهيب بن منبع ‏ ركان قاضيا بإشبيلبة ‏ كان نقض 


فيد الم ِب عل إن 5 
ورد الحاتم إليه » وخمم القاضي به زيانا حتّى قطن له 


ابن الأثار : الخلّة 237/1 


سووت 


ابن حزم والحبَ العذري * 
راشال أربي 
تعريب : محمد القاضي 


مص « ابن حرم » القرطبي مفكر الإدلام الأندلسي الكبيٌ بدراسات كثية كشفت 
التّقاب عن صروف حياته المتقلية في الفرن 5 ه/11م في كار عهرد الأندلس مأسوية » 5 
ا ! ومهذّبللأخلاق ومنظرا لغونًا وففيها 


في آثاره يوصفه عالما نفس 


ظاهربًا ومؤرّخا للأفكار الد, 


لل 


ولقد وصلنا من مؤّلّفات « ابن حزم » حوالي اثني عشر كتابا , أعلقها بالتفس :« طرق 
الحمامة في الألفة والآلاف » الذي وضمه في شبابه . وقد عمد « ابن حزم » في كتابه هذا 
بن - إليبيفهرمه للحبٌ . ولا شلك في أن هذا 
الموضوع لم يكن مستحدثا في الأدب العرهقاة م « طوق الحمامة » بأكثر من قرن 
وضع « الجاحظ » في الششرق العباسي أرالك هيدا في) الحت والتساء وْسْمْها ب « في 
العشق والنساء » . ولي القرن 10/4-م نمد الموضوع نفسهٍ لي إحدى رسائل « إخوان 
الصّفاء » . ولي العصر ذاته أو يكاد تداك #المصعودَيَ”#أيضا عن الحبٌ في «مرورج 
إجراء طريفا مصطلح الحب هذا فضمُنه 
يحدئنا في هذا الؤلف عماً عاشه 
وأحسّه في أعماق نفسه . وفي ع الاعترافات هذا ند أن الشخصيّات التي توم حول 


وهر دراسة حقيفيّة للحبٌ وا 


الذهب » لاد «ابن حزم » استطاع أن جر 


مطبيعة بطابع الصّدق . فالكاتب 


وم عل ممم .اميم عمسد! كك صسمنخ مطل :علج افطعمع * 
75-9 مم .1985 عتاععمع “2مه كلم بعفمو مع للة 11 نه مدسابكسكة امعللء0" 
والمقصود بالحب. العذري هنا المفهوم الذي شاع أمره عند التروبادور في فى 1216 مر 13/7 م 
والذي يمد المرأة وبركها منزلة عليا 

(1) 2 عن أي محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم بقرطة منة 384 ه/994 م. ومنو بمنث لشم سنة 
6 ه/1064 م . آنظر المقال اهام ل.ر. آرتالدير المعارف الإسلاميّة . الطبعة 
الحديدة »اج 11ا ص ص 822-814 


هف 


«ابن حزم » إقما هي أندلسبة عرفها الّجل وعاشيها : من أمراء ووزراء وعلماء وطلاب علم ء 
روى أنا « ابن حزم » قصص حبّهم المتّعة ونكاد تلمى ني كل صفحة من نف الرضلّع 


بشعر واضح مطبوع الحقيقة النفسا 
متمسكا بسن « الأدب » فقد سعى إلى الجمع بين عبذيب القاروء ود 
عن" الأفكار يردا » ثولت التوادر الإثانة عنه ؛ وهي تمتزج والشواهد 
الي التي تزخر بها ثقافة الرجل الواسعة 

لقد قام «د. لك . بيتروف» 5100 .0.16) بتحقين نص« طوق احمامة » ونشيا 
سنة 1914 بليدن . ثم ظهرت ترجمات نه عديدة إلى لغات أوروبيّة من سنة 1931 إلى سنة 
2 وقد حدّد « لبون برشي » (عطععة8 دمغنا) الذي ترجم « الطوق » إلى 
النرنسيّة سنة 1949 المخطط العام اللكتاب على هذا النحر : (أنظر القهيد ص 13) : « إنّما 
الأحوال الني بنشأ فيا » والآفات التي 
الذي يفرضه على مين بطلب من صديق له من أَلبرية جاء يزوره في 
بروفتسال » 1516 
375-335) عند مراجعته ل «طرق الحمامة» إلى 


الملاحظة ورهافة التأمُل . ولمّا كان « ابن حزم » 
ينه . وإذا كان 
نية والأحاديث 


وضع ابن حزم هذه 


لسالة الصغية في الحباء 


لمعم طءتها روكفوء 


ى بالحضارة القرطية في آخر أيام الخلافة الأمرية . وقد 
هذا الكيّب الوْلْف سنة 1022/412 
ركب » تلام تام الملايمة تلك النظريّة 


ما بعمه الكتاب من تفامي. : 


أشار - بما عرف عنه من اغاذ بصمؤ ا لي) 


خلال مسفحاته تغليّ| زلا 


درا في ليح الشعراء] الترويادور في جنوب فنسا. وهم 
ازدهر شعرهم الغنائي ملم إلفرن ,12/6 عبإلى عابة القرن 13/7 م (ل. ليفي 
,فال 1948 ص 293) 


ام قد بدأ في الظهور منذ القرن 11/5 
ذلك ومن الجهة الأخرى لجبال 
شعراء رموسبغيون مما في التَعّي بالحبٌ العذري ٠‏ وهو 
» والحب المثالي ولحت 
بي رمحت الأركسياي 


إسانيا كشب ما اعترت مناسبة لتبادل مثمر 


اول , أاج. أأيري ؛ دن 21953 الروية لأ 


الأثئية ال.م. فابسيلر, ليدن 1941 الإنطالية ل.ف. 


يا قيمزاء مدريد 1952 


41د 


ازج أثقاني : فمنذ أواخر الفرن 11/5 م أقام في ما وراء جبال البرانس عدد من الأسياد 
الأكيتانيين ء وضمن حاشيتهم عدد من القروبادور . ولذا فنا لا نملك دحض البراهين التي 
جمعها أصحاب الأطررحة القائلة بوجود . أما لممنصون في دراسة 
الفرون اليسطى قإتهم لم يقبلوا بلك الب 
وليس من غرضنا أن نثير في هذا المقام تلك المسألة 5 
بالعلاقات التي قد نكون و- بن شمر الغنائي العرني والشعر الغنائي البرفنسي(0) . 


ولبس لنا من غايا السي ي بظهر في « طرق الحمامة» 
وبين الحب الأوكسيتاني . ولنذكر بادىء ذي بدء لِمَانًا أشهر ملي الشعر الثروبادوري + تمل 
الرحلةً الأول .أغاني سبّد عظم هر قيرم « قيرم 106» كرنت براتتي ودوق أكبتان , وقد ولد 
اسنة 1071/463 وماث اسنة 1127/521.يتمترج في أغانيه نغمة شهرانية بالتبعية العشفية 
التي ارتضاها الرجل عن طراعية 

وين سنني 130/525 و 1!50/545 تأي مرحلة ثانبة سما يسمه كل من 
الشاعر الجرال القاسكوني «سيركامون» (07دع©), والمغتي الرترق القاسكرني 
«ماركابرر زناه 7طهعة,8/12) وسيّد بلاي «جوثري ريدل» (8001 120576). ونلمس عند 
هلاه الشعراء تطلّما واحدا عميفا صادفا إلى العذرية. وقد اكتمل مذهب الحبٌ العذري 
خلال مرحلة ثالثة امندت من سنة 545 ه150 إلى سنة 1250/648 تقرييا ؛ هي 
المرحلة المتراوحة بين جيل «برناردي فوناطز رط زولامكيد اكه عل 9ندم8) الذي عمسم 
الأمرذج الكامل للتروبادور وجبل « أرك فعيتصنان يتوك»2*) 610 -اونه5 ع0 +0 


إقامة توازن بين المثل الأعل 


(3) 2" في هذه السألة مراجع كبية, لكنص بذكر أبر. نبكل (1946) , والندقيق الممناز الذي قام 
به أ. ليضي بروتسال في 
«يهاذا عمقل ,علهبع ففجم عممعيق'ل عأهادم كك #مههمعت 'ل عطهبه عتوفوم 

283-304 .ميم , 1948 كلعده , بجعلامه 40 

التي يمسن أن تكمّل بقراءة (1954) اناهع0 ع1 .8 انظر أيضا مقال (1966) .8 
قمعا 

(4) 2 القد استغدنا من الراجع الكلاسيكية ل (1927-1934) 1680601 .8 ومن التحقيقات 
المدكورة ني قائمة الماجع . أنظر الأعداد الخاصة من (19431947) 4نا5 ناك 211(675©. 
والكتاب امهم ل (1963) 816111 .8. ويمكن الامتفادة من أطروحة دركتررا (1964) .38/1 
8ه ومن طبعنا (1966) . أنظر ابضا عغتارات (1946) - 21640001 .9 
10655218065 


530-05-5 


تعريف الحبّ عند ابن حزم وعند التروبادور 
بعد أن نركنا بإيجاز « اين حزم » والتروبادور كُلْدِ 
للحت ما ظهر في ما كبرا ٠‏ يي 
تقد اهتم « ابن حزع.» ببيان أن الحبٌ «د ل بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة » 
إذ القلوب بيد الله عر وجل » (الطرق ص 90013 واستشهد بمن كان عاشقا من الخلفاء 
الأريون بالأندلس. وقد وصف الحبّ شعرا فقال 
جرى الحب متي مجحرى الث 0 ان الفسسسرس 


القد أقاض ى الثاس في الحديث عن الحبَ إذ أنهم لم فقوا في طيعته . أما اين حرم فبقول : 
« والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء التفوس المقسومة في أصل عنصرها الرفيع» . 
ويستطرد قائلا إن الحبّ «شيء في ذات النفس» ؛ فصمّ بذلك أن الحبّ « استحسان 


ررحاني وامتزاج نفساني » (م. ن. ص ص 216-15 ص 21). ويفسُر هذا الحبٌ الذي 
يستولي عل النفوس بما بين الأرواح من تناسب في القوى . إن الاندفاع التلقائي إلى الأسمى 
يطبع الحب عند « اين حزم » بطابع أفلاطرني . ونتبين في ذلك أثر «مأدبة» أفلاطون 
أما عِنْدَ التروبادور فالحب العذري.اممْانكهضْامي بنزع إلى المماثلة يين نفسين شريفتين 
لتوحيد يينبما . وفد رأى بعض لدي يبعا لحب ضرا مر ن تصعيد الاندفاح الأو 
وروحنته (ه, داففسون , 1961 أصج422 اج ويذءا من سنة 1150/545 أخذ التروبادور 
يلحوّن على طبيمة الحب الروحَايةء الصوفبر ولين_كانتالشهرة منفلتة من عفاها فإنّ الحب 
تتحفّق العدرية (628 ام 19) تفْقا تامًا فإنها نقضي 


ذ بأن ببدي « اعتدالا» (8؟نا65), أي نمط تصرّف وآداب 
سلوك هي واجب إجتاعي مهم . وعلى الإنسان أيضا أن براعي متطليات الفتزة (0»605() 
رهي جملة من الحتصال الأحلاقية ولمروءة والكرم (م. لا زار ؛ 1964,ص ص 427 28 030 
03 . 


وبرى « ابن حزم » أن الحب ينجرّ عنه تحوّل , فهو « يزيّن للمرو ما كان يأنف منها» 
ويسهل عليه ما كان يصعب عنده . حتى ييل الطبائع المركيّة والجبلَة الخلوقة » (الطوق؛ ص 
22 


(5) 0 اعتمدنا في إحالاتا على « طوق الحمامة » في تحفيق ل. يرشي وترجمته. 


بسبدة «شائيلوو» تَبتّب ما هو مبتذل ؛ وأصبح الدون جوان الوقح رجلا فاضلا : 
«قْرِحٌ حقًا فرخ حب 
وطالِبٌ للمزيد 
ونا أي أنشد افر اح الكامل 
فإئي مرِجّه كل جهودي 
إلى أكمل النّساء 
وأجمل من يُرى ويُسمع» 
زج . يسمون ‏ ديساني , التروبادور » 01946 ص 44) 
وينشد «برناردي فرنتادور» : 
«إنّ من يعشق ولا بغدو خيرا البنة » له على رجه اليفين قلب شرّير شقيّ » (أغاني 
الحبٌ . ط لازار ٠‏ 1966 » الأغنية 6 البينان 18-17) 
ا ا حزم » حكم ماض . إنه « داء عياء » وسقام 
متلدٌ , وعلة يد سليمها الب ولا يتمنى عليلهاالإفاقة» (الطرق ٠‏ ص 29) . 
وقد التقى «ابن حزم» بفتى من بعض معارفه هر بمنا 
ما « وحل في الب وتورط في حبائله» (م'0م:صهر17) ٠‏ ورى « برناردي فونتادور» 
(أغاني الحبء 1ء البينلا 736722 ألبيت 151 37: البيت 45) . 
وبادور أن الشهوة ترسويؤدكة وقد شبّه المفكّر القرطبي العاشق 
أحرقتها الثار (الطرق ص 5 3).ومؤكد9)رتازدته فونتادرركع أن بعاني من الآلام بقدر 
ما يعاني « مَنْ يحتضر وسط التيران» (أغاني الحبء 12» البيت 65) . إن لمرى يملك 
النفس من أقطارهاء وُرع الفؤاد غمًا , إلا أن عذاب الحب عذب المذاق . ويفسّر «ابن 
حزم» هذا الجانب اللبي للحت في إطار تعريفه . فلا يككون المره تعيسا في حبّه إلا إذا 
كانت روج انحبوب في شغل شاغل عن نداء نصفها الآخر لأا مكتيفة الجهات ببعض 
الأعراض الساترة (الطوق ص 21).وليس ل « جوفري رودل» من رغبة « سوى هذا الحب 
الناي » الذي يملك عليه نفسه . ويُشيد « سير كامون » ذلك الحب الذي أرقعه في 
شراكه . وم يعطه إلا «التكال والغمّ» : وهو يرى أن 
« لاشيء أغلى 
من حيبي الوحيد , 
ولا شيء يدم في الأفل 
غير ما لم أستطع الحصرل عليه» 


السقيم الذي لا يريد فُقْدَ سقمه 


5-2 


(في ٠‏ ج ١‏ وسسمون # ديساني ص ص 54 و58) . 


إن الاننظار يغبظ الترويادور ويدفعه إلى أن يبد ويكون طاهرا . إن روعة أغاني «برناردي 
فونتادور» ناشئة عن الأمى الذي استولى عليه نتيجة 
المكبوت يدفعه إلى البحث عن المثل الأعلى . 


الرأة والعاشق والغير . 

ئة في الحب العذري ثالوث لا بد منه والعاشق والغير. كان معيار الجمال الأنثوي 
في شعر الشرق الإسلامي وفي شعز الأندلس متمّلا في السّمراء ذات الشعر الفاحم الأثيث . 
وف القرن المحادي عشر تغرّل الأندلسيون المسلمون في أشعارهم بالمرأة الفيداء القصيية 
الشعرة»» , 


أما « ا 


حزم » فق كان اشغوة 


أيما شعف بالشقراوات 


إن 
الوقت سوداء الشعرء ولو أَنّه على الث 
(الطوق ص ص 73-72 إحالة غير مضبوطة في المقال) 


في صباي جاربة لي شقراء الشعرء فما استحسنت من ذلك 


ى » أو على صورة الحسن نفسه» 


وقد ذكر بعد ذلك إيثارٌ الخلفاء المأنوييت بترطية اللشقرايات وأضاف أن المرأة الجيداء لم 
تكن تقدّم لما على ذات الجيد لماي ]4 وكا الأر مُْمن بالذّرق الشخصي . وقلّما تجد 
عند « ابن حزم » حدينا عن أعطتناء قلرلة:+تطل رصفه العام نخبونه تقليديا صرذا حين 
برى في ضوء الفمر انعكاسا ليَائهَ - عو يجي ييياض إلبشرة وبالجبلان وبالتمش الذي يزين 
الوجه , ومشية المحبوبة المتابلة ويقدّها المهمرٌ كالفصن (الطوق ص 77-73, 2109 
155-54) . إن المحبوبة حازت الفضائل كلهاء رهذا ما نستنتجه من قصة وقعت له 


شخصيّاء فقد شغف حبًا بجاية فتية في السّادسة 
يذكر أنها: 
« غاية في حسن وجهها وعقلها وعفانها وطّهارتها وخفرها ودمائتها عديمة 
الزل منيعة البذل , بديعة البشر مسبلة السستر , فقيدة الذام قليلة الكلام ٠‏ 
مفضوضة البصر شديدة الحذر » نقية من العيوب دائمة القطوب ١‏ حلرة 
الأعراض مطوعة الانفياض ‏ مليحة الصدود » (م.ن.ص 283) . 


من عمرها كبرث في بيت أبيه وظل 


6 في الل الأعل للمرأة في شمر الشرقي في الجاهلية انظر 1968 2084/طل ص 43. ول 
مقباس مال الرأة في الأندلى انظر 1953 88785 .]ص .ص. 372 ر400. 


3 


45د 


إن انصفات التي درج الترويادور ر على استعمافا تضفي على المرأة انحبوبة شيعا من الألق . 
ف «فيوم 106» يتغزل بامرأة « أشدّ بياضا من العاج» . وتفني شاعر مغمور مسد حبيبته « 
أشقر كالذهب شعرها الرائق» (التروبادور 
اص 36) . ومع ذلك يظل وصف الجمال الأنثري مبيما وتقليديًا صرفا؟ والشعراء الغنائبون 
البيضاء كالالج » القرمزية كالوردة » ورف 
زهب وبياض الأننان : ونناسب أقسام الوجه تناسبا لطيفا . وهم لا يشيرون البتة إلى 
لون العيون ٠‏ ولا إلى ما ثبين عنه هيئة الوجه . إن المرأة امحبوبة عند التروبادور هي أكمل 
نساء الدنيا جميعا (أغاني الحب » 3 


الأيض كرتبقة ثلجية» « غريض لرنها كوردة أيار 


ات الله ؛ وبعتببها « برناردي فونتادور » فوة 
الأيات 6:55:53: الأيات 24-21).ونتع التروبادور عن الفصل بين خصال المرأة 
المعنوية وصفاتا الجسدية. إنبا أمرأة عظيمة الها من تسب تليد » وهي رقبقة رشيقة قطنة . 
رفي تسن الجمع بين « الأحاديث العذبة » و « الأعمال الحميدة » . وبتصوّر التروبادور 
جمال المرأة موسوما بالرقة والتكاء . إن محبوبة التروبادور تملك صفات أكمل النساء في 
الدنيا 


5 يشيح العاشق جهرا عن كل 
الحاضرين سوى محبربه . ويبلغ به الأمر أن يحب أهل انحبوبة وقرابتها وخاصتها حتى يكونوا 
أحظى لديه من أهله ومن جميع خاصسته ( الطوقا 5 4) 


وعل هذا النحو يدّد « ابن حزم » سلوك العاث 


وبرى « قيرم 116» أنه من الواجب عل اِْماكني أن كوم |كل من يقي مع ميرنته . ويعتير 
أن يكتّصيحره حتى مع النانى أو المدر . إن 
د تالتب باعزمده سهدة) يقرل : « إني 
أكرم لت إمرأة في الدنيا واب يبعث لي قلب العاشق كل الفضائل . وعلى العاشق 
أنه ألا بروق الرأة . وتتدرج واجبائه من عرد الاحرام 
انيه في الوله. ويشترط التروبادور على العاشق أن 
يمسلك زمام عواطفه وغرا نالف العذري . وعناج المرء إلى بذل جهد كبير 

يعسبح عاشقا كاملا ل يشو حدر النسمية إلا من خلص من كل غرور كي 

ن المرأة بشدوه حتى يكون مرضع إعجابها . وبصرّح 
«بناردي فونتادور» إنه مندلّه في حب المرأة وهو ملك ها قلبا وقاليا . وهو يبتبل إليها 
ويعبدها كا لر كانت إِلها . ويستطرد 


بعل العاشق أن يسعى إل أن 


300 انظر ملوزء فنويها .8 ص‎ 07١ 
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لني مدين لمعشوقتي بقيمتي وبروحي معا ؛ ومن فضلها مرحي اللذيدٌ 
وعاداتي الطيّبة . فلو لم أرها لما أَحْبَيِتُ ونا سعيت البتة إلى أن أحظى 
بالإعجاب» . 


ورما شكا العاشق أمر الحبيبة إذا ما أصابته بمخبية أمل كبوة . وقد عبّر «قيوم 1<6» في 
أناشيده الأولى عن أسفه لغدر النساء. وقد حدث ل«بنار دي فونتا دور» انقلاب مفاجىء: 
فقد جاب أمله هومن ثمة أصبح سعيدا بغراق حبيبته واتهم التساء كلهن بالتقلب (أغاني 
الحبء 17, الأيات 23-21 ؟ 31ء اليتان 34-33 . 
ونتحرك على ركح الحب العذري شخصيات ثانوية قلبلة الأهّة. 
فالصديق المساعد حسب « أبن حزم » صديق عخلص لطيف القول مأمون الخيانة كريم 
النفس مبذول النصيحة . « ولن يفقد الإنسان من صاحب هذه الصفة عونا جميلا» (الطوق 
ص'ص 121-110). وما كان الصديق الونيّ عاذلا في الونت نفسه. والعاذل صديق فد 
أسقطت مؤونة التحفظ .ينك وبينه فعذله أفضل من كثير من المساعدات . ولكنه خطب 
غديد أن يكرن العاذل زاجرا لا يفيق أبدا من الملامة (م.ن. ص ص 121-120) . ييصوّر 
«قيرو دي بورناي» (اأعمرو8 عل اناهةزنه©) عند مطلع الفجر المثال الكامل للصديق الذي 
يسلخ الأبل يرعى الشاعر وعبوبنه (الترويادور . ص 111). إن المره لبشعر بالإتياح إذ يستطيع 
أن يبوح له بسعادته إلا أن المتدبىالديي/لطلعه أكر على أسرارك غالبا ما يضح أنه 
مهثار . ولذلك فعد أن نصح « ويم لاَق فخا صديق بأمنه على أسراه توقع الخاطر 
المنجرّة عن هذا الوضعء وانتبى به اليل للقدلبأنه إن وجد ثلاثة « رفاق» كان أحدهم 
« زائدا عن الحاجة» رذ عند الثقة بين إلهاشقين وفع إدخال «السمير» الذي 


ى بأن يعهد بآداء الرسالة إلى إنسان حافظ للأسرار وفيّ للعهد قبوع ناصح . ومن لم 
يتحلّ بهذه الصّفات كان ذا ضرر على باعثه . وقد كان لبون في قرطبة يستعملون في هذه 
المهمّة النساءً ذواث الصناعة التي تقرّبين من الناس : كالطبيبة والحجامة والدلالة والماشطة 
والنائحة والمغنية والكاهنة والصناع في المغزل والنسيج (م.ن. ص 91-89) 


ديدلا «برناردي فونتادور» يكتب: 


اللذين أقاسيهما حتى الموت» (التروبادور » ص 95) 


ات قبت 


ة إلى العاشق. ودوك هذا النشيد لشاعر 


«أيها افير الناهض صبحا 


إِطْر امراحل 
اهذه أغنية لصديقي 


فاحملها إلى بلده » (م.ن. ص ص 38-37) 


إن المتمن على الأمرار يمكن أن يكون سفيا ؛ وهو في هذه الحالة مكل العاشق والذائد 
اعنه في غيابه . 

وكنيوا ما تحدث الشعراء في الأندلس في القرن الحادي عشر عن شخص يضطلع في الجر 
العذري بدور من يعكّر الصفر ؛ إنه الزقيب (ه . بييس ١‏ 1953ءص ص 419-418) 
ويكون الحائل بين المتحايين نا 
يكون الزقيب راغبا في استباتة حقيقة الأمر لا أكثر : أو منافسا أو مأجورا. وبرى «ابن حزم» 
الزقيب من آفات الحبّ . وهو برري عدة مرات طرق التالطف في استرضاء اليب . في 
الختام يدّر « ابن حزم » القارىء من الفراق الذعل يني عن حضور الرقيب . وكنيا ما 
بيظهر في الشّعر الغنائي الأوكسيتاني الزقبب 3933900 يها ف كحبورة المستأججر من قبل المنافس 
أر الروج . 


مالك المغنبة وطورا الزوج الغيور. وحسب «ابن حزم» قد 


إن الشخص الذي يضطلع بالدور الأمك "أب آل خا هر الرأني. وغابةً هذا النمّام 
القطعٌ بين المتحايين بالحبلة (الطوق ص عى 139-134). وقد أدان مغئي الحبٌ «ابن زهدون» 
القرطي ‏ رهر معاصر ل«ابن حزم» في شعره قبح صنع الواني (ذكره ه. بريس» 
3» ص 420). وبر « ابن حزم» يبن ضربين من الوشاة . فالضرب الأول واش يريد 
القطع بيني المتحايين فقط . وأكثر ما يكون الراشي فإلى امحبوب . وليس له من غاية من 
عمله الشنيع إَِا الإضار بالعاشق . وطورا بذكر الوائي للمحبوب أن ما بظهره اهب له من 
اغيّة ليست بصحيحة؛ وطورا ينقل الواشي أن هوى العاشق مشترك , « وهذه الثّار امحرفة » 
على حدّ قول « ابن حزع» -رأمًا الضترب الثاني من الوشاة فلا مبتغي له إلا السعي للقطع بين 
مين لينغرد بامحبوب ويستأئر به »ولا بدّ للدمّام من الكذب . وما أحبٌ «ابن حزم» كذَابًا 
قط . وهو يستبجن الرشاية مدعسًا أفواله بأحاديث الرسول (الطوق .ص ص 
0147-40 
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وني الحبٌ الأوكسيناني أخذ الوشاة منذ سنة 1150/545 يضطلعون بدور مهم في 
الأساط العذدية؛ فلا هم لهم إلا إفشاء أمر الحب الذي يبفو أصحابه إلى الكئان المطلق » 
ومن ثمة كان الوشاة يرومون القضاء على هذا الحب . ونجد هؤله الرشاة (55أهه2ناة1)! في 
مؤلفات «جوفري ريدل» وفي أناشيد «سير كامون» وأناشيد «برنار مارق» 4كهمم8) 
40211 الذي يوح إلى عبومه بقوله : « لكم أريد أن ينج مسعاي إليك ٠‏ قبل أن يحطّم 
حبّا الحسَادُ وإلوشاة » . ونتحدّث نصوص كثية في حب الترربادور القدامى بين سني 
45 و 1250/648 تفرييا عن هزْلاء الوشاة رهم في أغلب الأحوال منافسون 
حساد (أ. جاترنا 8709هعل .هع 1934, ج ذل ص ص 112-109؛ ور. نيلي 
تالعله.8 1963 ص 129) . ولمَا كان هلاه الوشاة لا يتفون كرعهم لسعادة الغير 
التي لا يطيقنها ٠‏ فإنهم بحولون بين العشاق وبين أن يتحابوا » دون أن يسكبوا من ذلك خبرا 
الأنفسهم . وبتذئر « برنار دي فونتادور » من هذا « الصف من التاى الفادعين الماكرين » 
الذين يترصدين العشاق الحقبقيين . يما من سبب لخبثهم سوى الحسد . ولذلك فإنه على 
اغبوية ألا تستسلم اللخوف منهم . وبقول « برناردي فونتادور » في أحد أناشيده : «إتي 
أتوسل إلى الحسناء التي أردعت فيا ثقتي بأن نتذكر هذا الأمر وألا تدع الشائعات تغيرها أو 
تحرف با , حتّى أثتل أعدائي غرة» (أغاني الحب . 3, الأياث 32-30 140 3 
البيت 23. البيت 27) . ونا كإنا لورلا يعيرون سمعة النساء رشرفهنٌ اهتاما » فإلهم 
كائنات حقية على المحبوب آلا لأس كفي /يقرل «في دوسال» (اعوولا"2 أن©) : م 
ريني تينع جكقسلن مزلا الوكين الخادعين » (أ. جائروا » 


عليك يا حبيبتي ان 
4 ص 0112 . 


أغراض الحب العذري 
اسنهم الآن ببيان أغراض الحبٍ العذري . فما هي بادىء ذي بدء ‏ أسباب الحبٌ ؟ 


بر ف ان حزن »أن لحب لحني + ن أن يش عنه حب حقيقي . وإذا واففّتٍ العلاقاث 
الجبسيةٌ أخلائى التفس تولّدت النحبةٌ « إذ الأعضاء الحساسة مسالك إلى التفوس ومؤديات 
تموها » والحبٌ عند « ابن حزم » يمكن أن يقع بالوصف درن المعاينة « فإِن للحكايات 
نيا في النفس ظاهرا» (الطوق» ص 53). ومن التروبادور 
شغف «جوقري رودل» حبًا بكونتيسة طرابلس دون أن يراها بل بناء على شهادة حجيج 
انطاكبة الذين وصفرا له محاسبا . وقد كتب فيبا قصائد » واشترك في حملة 
البحر لرؤيتها ٠‏ يقول 


ونعث الحاسن ووصف الأنخبا 
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وليس لي من عزاء 

إلاك 

بسحر الحبّ العذب 

في الزيض تحث السجف 

مع التي طال شرفي .إليها » (الترويادور ص 52). 

وبعد , فإنّ نشوء الحبّ حسب «ابن حزم» تصحبه دوما أعراض . وهذه العلامات التي 

ُظهر الحبٌّ وتكشف سر العاشن مختلفة , منها إدمان النظر للمحبوبء والالصّات لحديثه إذا 
حدّث ء والدئرٌ منه. وكثير من حركات العاشق ذاث دلالة : منها تعمّدهالمس يد ايوب عند 
اخحادئة » وشرب. فضلة ما أبقى المحيوب في الإناء . ومن علامات الحبّ كدة الغمز الخفيّ 
والتلميح بالكلام : ومراعاة اب نحبوبه : وحفظه لكل ما يقع منه . ومنها بيت بقع وروعة 
انبدو على المحبّ عدد رؤية من يحب فجأة ‏ يمنها اضطراب ببدو على لمحب عند سماع اسم 
بوبه (الطوّق ص ص 39-30). وقد أحسن « سيركامون» وصف ما يعتربه من اضطراب 
أمام حبيبته إذ قال 

« من قرط عَبِي حين أكون معها 

عجري عن البرح بمرادي 

وعند انصراقي عنها يبل إلي 7 

أني فقدت كل إحساس وكل اليجيقة» والترؤبادور ص 58) . 

ومن علامات الحب الحباء . ويتحرك «اين حَرَ عن الحياء المركب الذي يكون لي 

اب فيحول بينه وبين التعرييض بما يمد للعَلبوت آواؤل” الخ وتراخى المدة وهيل جديد 
المودّة ويمدث السلو» (الطوق ص ص 277-276). وهذا «سير كامون» لا يبرو على قول 
شيء لحبيبته . وإرما باح بيه بعد أن يسلخ في العشق حولين أو ثلاثة (التروبادورء ص 59). 
ومن علامات الحبٌ البكاء» وهو دليل على حرارة الحبّ وصدقه. وقد قال «ابن حزم» في هذا 


شعرا: 

« ديل الأبى نار على القلب تلفح ودمع على الحدّيسن يحمى وسقفح 

إذا كثم المششيف عر دمو إن دموع العين تبدي وتفضح 

إذا ما جُفُرن العين مالت شوْرنها ففي القلب ذاء للغرام ميرّح» 
(الطوق ص 47) 


وعند التروبادور تكون الدموع سببا في شحوب العاشق وتحوله . ويقول « برناردي 
فونتادور» : «من ماء عيرني الجاري أكتب أكثر من مائة سلام أبعث بها إلى أحسن النساء 


جهوت 


وأجملهن» . رليس ل «أرنردي ماروي» (لأنعمة1اع0 اناهمعة) من حديث إلا عن دمرعه 
رأ. جاتئرراء 934ل ج لل ص 0003 . 
ويكون عذاب انحبّ أيضا معنوبا . يهو بقاسي كل أنواع الهموم . ويتحدث «ابن حزم» 
عن الجر الشديد الذي يغلى على انب وتنفسه الصعداء (الطوق ص 45-44). ويقولٍ 
« برناردي فونتادور» إن الحب جعله متأرجحا كالسفينة الشراعيّة فو الموج » ويصرّح بأنه 
أكثر عذابا من واتيستات»: 
« لي من الحبٌ آلام مبرّحة 
لم بذق مثلها « تريستان » العاشق 
الذي قاسى ألرانا من العذاب 
من جراء « إيزوت » الشقراء » (التروبادور» ص 94). 
إن الرأة تبدو موصولة وصلا مكينا يكل ما يتبعل الطبيعة جميلة . وقد قام « اين حزم » 
يهو الأندئسبي الذي عاش غلال القرن 11/5 بوضع انحتين في إطار ريفي. رهاك الأيات 
التي نظمها في هذا المعنى من «الروضيات»41) : 


«نعسا عل ثور من الررض زاهير سقثه الغرادي فهو يني وحمد 
| يمرن اررض بحي تر ررد ع أ لد عورد 
وق ص 43) 


وعند التروبادور كاد يكرت الحدويد عن 


أوغلدا في القادم فإلنا واجدون هذا الششهد كبا منذ أغنبتي «قبوم <1» العذريّتين أو أغانبه 


البلائة ل يم أده في تصائد «ريدل» يقصائد «باير درفيرني» (#معء هنل عمنوم) 
وبيدو التناسب عند «برنار دي فوننادور» على شيء من ال عيد الفصح الجميلة 
انعة» أوراقا ناا عمنتلفة الألوان؛ مما يطل المناق كلهم 
مرحين يغنون» (أغاني الحبء 17, الأنيات 8-1) رمل شهرا أفريل رماي معهما السّعادة 

فالشاعر إن كان بعيدا عن محمبوته نيد السثلوى في غناء الطيور وانبعاث الطبيعة اللّذين 


حمل في نظره : « مع الخضرة 


يثوان فيه رمنيا الأْل والفرحة . يدوك ما يقول « برنار دي فونتادور» 1 
«حين يطلع العشب البانع والأر راقه رتيعم الإعرة على الغصن»ويرقع 
العندليب صوته الثاقب لير ويدأ نشيده ؛ أفرح به بأفرج بالزهرة وأفرح 
بي وأفرح فرق كل هذا نعبيبتي» (م. ن ١‏ 120 الليات 8-1) ٠‏ 


١ )8(‏ عن هنا الموضوع الشعري انظر 1953 86785 .14 ص ص 166-161 
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ولبعض موضوعات الحبٌ العذري طابع بالغ |" وقد جلعنا أهنها 
ويذكرها « ابن حزم » بقوله : 
«إعلم أنّ لحب حكما في الناس ماضيا وسلطانا قاضيا وأمرا لا يخالف 
وحدا لا يُعصى يمُلْكا لا يتعدّى وطاعة لا تصرف ونفاذا لا برة» (الطوق» 
ص 69). 
وبعبّر التروبادور عن سلطان الحب بشحوب الجبين والتأمل الحزين والإتماف الذي يشبه 
ارتهاف الورقة في مهب الرياح . فهذا «برناردي فوننادور» وقد بلغت منه الحبرة مبلغا جعله 
في أوج الشعاء على أمم استعداد للمسير في رخ الشمال لا قدي غير قميص ؛ فما الصفيع 
عنده إلا أزاهير ربيعية (أ. جاتراء 1934 ج للع 104) ٠‏ 
وشغي أن نربط بين الشترق وقرة الحب . فلكل, عاشق شرق إلى اللقاء. وعندما بمترج 
شخصان في حب واحد 'ننشأ بينهما مراسلة . وقد أفرد «اين حزم» للمراسلة فصلا فصا 
يقرل فيه : 


«إن لوصول الكتاب إلى امحبوب وعلم .اثحب أنه قد وقع بيده ورآه لذةٌ يدها اعت 
عجيبة تقوم مقام الرثية » (الطوق»؛ ص ص 87-84) 

ويقدم لنا « ابن حزم » دليلا على قرة الحبّ فيروقي:ليا قصة اقصة اغب الذي قَطَّعٌ يده بسكين 
له فسال الدم واستمد منه وكتب به الكتاظ انيع مبن. ص ص 87-86). ومجد 
التروبادور الششوق الطوبل الذي يروم تخليد الْفلالمدي_بزية الحبيبة آر امتلاكها . وقد 
كتب « جرفري رودل » سير بلاي الذي لم يكن لَه “من غاية غير ملاقاة كونتيسة طرابلس 
أبيانا يقول فيها : 


كتان السسرّ من القراعد الأناسية في الحبّ العذري . وقد الترم به « أبن حزم » التزاما 
تاما إذ هو لم يذكر أسماء الأشخاص الذين عرفهم وذكر مغاراتهم. ويرى « ابن حنم » أن 
على لمحب أن يكم سره وأن يتجنب أن يفتضح أمره بالشحوب أو النظرات أو الدموع , 
وكنوا ما يكون سبب الكبان في المجتمع الفرطبي نوقي حب على نفسه من إظهار سر الجبلالة 


عقوت 


قدر انحبوب (الطوقء ص ص 96: 97). وربّما كان إفشاء السر سبيا في قطع الحبٌّ . ويتلو 
باب طي لسر باب الإذاعة . وفي مثل هذه الحالة يغلب الحبٌ الحياءً فلا بملك الإنسان 
حينكذ لنفسه صرفا ولا عدلا . وبرى « ابن حزم » أن ذلك داعية تفار امحبوب وضعف في 
السياسة من قبل انْحبٌ (الطوق ص 103-102) . والكتهان عند التروبادور أولى العلامات 
الدالة على احترام امحبّبة : إذ ينبغي على العاشقى ‏ [كراما لها . أن يمحضها وجدا مكتوما. 
يسكن حناياه . والكهان ضروري للحبّ خصرصا إذا كان فائما على خيانة زوجية . رعل 
العاشق أن يخفي اضطابه إذا ما رائقه أحد . فلا حياة للحبّ العذري إلا في الخفاء . وفي 
إذاعة الحبّ على غرار ما يفعل الوشاة ٠‏ فقتل له : ولذلك كانث ثرزرة هؤلام التمامين 
الفادعين خخطرة . ومهما يكن من أمر إن على العاشق المثالي أن يحفظ بير حبّه حفظا 
مطلقا . ويصرح « رناردي فونتادور » لحبيبته بقوله : « إنتي لن أفشي أبدا سر حُبنًا. كوني 
على بقين من ذلك » (أغاني الحب » 16ء البينان 48-47) . 


ودين حرم» شأنه شأن شعراء القرن 11/5 الأندلسيين ‏ ببقي طيّ الكتهان اسم 
المحبوبة في الأخبار التي برصّع لها «طوق الحمامة». وبتجل الكئان في استعمال ضمير المذكر 
للدلالة على الحبوبة؛ وهي تدعي حينا «سيدي» وحينا «مرلاي» (الطرق. ص ص 121-119 
133-12 157-156 171-170 ؛ 249-248: 259-258) . وكثر في الحب 
الأركسيتاني استعمال العلامة (567931 نوهي التكنية عن الحبيبة باسم مستعار . ويطلق 
«قيوم 1» أحيانا على حبيبته اسم إإد /اون/ أكده0ذه) أي «سيّدي»: ويشير إلبها بعلامة 


متكة: 621 م86د» . و لتعمل بسرال_أدي فرنتادور» كنبة «حسن الطلعة» 
(8680-101) ليخفي اسم زؤتعة كونت ترلوز_«رهون لا» (/3 000واررةة) (أغانالحب» 
9 البيث 41) . أمَا «رعبر دي ناكيرات» (055لزكنوه/ عل امدطسلهم) الذي نظم 
بحبّه العاتي للفارس الجميل .ناه»8) 


أناشيد جميلة في البروفونس في نباية الفرن 12/6 فإنّه با 
اهدق (التروبادور ص 179) 

إنّ موضوع الخضوع للحيية جزء لا يتجزأ من الحبٌ العذري . ويعود هذا الحضوع 
الغمي في الل الع إلى الجاهلة . ولا كان «ابن حزم» ويا لسئة الأدية] الشرقة 


الحبٌ الخارقة 


لى في الغوى فالحبٌ الستكر» 


(الطرق ص ص 107-106 . 


21-27 بتك 9 ,للا ,لزممل به بل ,136 عمسعلائنت عل كممكمفط كما 
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لرد «اين حرم» قائلا : 
«ولا يقولن قائل إن صير أب على ذلة أخبوب دناءة في النفس فهنا 
خطأ . وليس سبّه وجفازه ممًا يمير به الإنسان ولا ييفى ذكره على 
الأحقاب» (الطوق ص 109) 


وليس ثمة في نظر « ابن حزم » مقام أذ وأشهى من مقام لحب المتذلل الخاضع المتضرع 
الذي يسأل حبيبه المغفرة . ويقول « اين حزم» : 

« ولقد وطنت بساط الخلفاء » وشاهدت محاضر الملرك فما رأيت هيبة 
مُحِبٌ نحبوبه . ورأيت تحككُم الوزراء وانبساط مدي الول فما 


ع مق عي مان ين لي وي غضبان قد غمره الستّخط وغلب 
عليه الجفاء» (م.ن. ص ص 183-182) 


وبعلن التروبادور أنهم خخدم امحيوبة . وشأن لحب الكامل أن يستجيب لرغبة انحبوبة وأن 
يبتنب كل ما قد يغيظها . وبفول «قبوم <1» : « لا يتن امرؤ من التجاح في الحبٌ إن 

لم بخضع لإزادته في كل أمر» (أغاني فيوم <1 ,2/41 ٠‏ ص 26). وغل «برنار دي 
فونتادور» بما يستوجب الحب من إذلال فيقوقا. :تاتقي على الترام شرفها وسعادتهاء 
وسأكرن تابعها وعاشقها وقنبا» (أغاني الحب | 9 اليّانَ)23-42) . ولا تبحس الفرح 
الغامر الذي ان 


عن الحب (ورهو لامز أر 001 إلكاناء هذا الاصطبار المديدة9!) . ز 

«بناردي فرنتادور» مترع فرخا .و «فِ ]نيس جب كد : 
« لا ميل لك 
في منحي الفرحة (التروبادور ص 152) 

ويترتب عن النضوع الرفاء . بقول « ابن حزم» 

« إن الوفاء على المحبّ أوجب منه على انحبوب ؛ وشرطه له ألزم , لأ اب 
هو البادي بالقصوق ... ولحيوب إنا هو تلوب إليه ومقصرد غرد» ” 
(الطَرف ٠‏ ص ص 207-206). 


010 العرن أ جائروا القرحة لا10 بكونها « ضربا من المحماس الصُوني سببه وموضوعه مما المرأة 
اخبوبة والحب نفسه » 


هكد 


ولترويادور مسكونون بصورة الحيية 


إل « أوك دي سان سيك » : 
« ماذا سأفعل 0 
في هذي الدنياء شيء يغريئي أو يستهويني 
ماذا سأقيل ؟ أنا الذي تعدو عنده أحزانا 
كل الأناح التي ليس منك مأناها...» (الترونادور ص 2217 
ويؤكد « با يردي روجي » (5بعنوه* عن +زع5) لحبيبته تعلّقه بها » فهو لا يعرف أن 
«ريحبّ إلا ها » يفول : 


« ما بيدي الب آلا أرلك 
ورغم أن النؤى مازال عندك يقصبني 
نليس لقلبي إلا للتي منك مناص » (م. ن. ص. 89) 
ويخلص «برناردي فونتادور» في خدمة حبيبته وإن كانت صلفة أو صعْرت له خحدها 
أغاني الحب ء 15 ء الأيات 36-33 ؛ 44 ؛ البيت 13). 
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وفص « ابن حزم » حوادث الحب بأبواب 
تعيفه للحبٌ.وعل هذا النحو فإِن 


به التواحي السلبية ناجمة عن 


« نفس لبك يتين بيه مكتنفة الجهات ببعض الأعراض 
السائة والحجل لط ببأمن] الطبائع الأرضبّة , فلم تمس بالجزه الذي 
كان متصلا بيبا قيلي حَرْنًا حيث هي ء ولو تخّصت لامها في الاتصال 
وح » الى تلق لعطااد). 
وأكثر أحداث الحب وقوعا العذل والحجر الجن والعذر والسلو. وقلة الصير آقة إذ المحب لم 
يبد بعد من امحبرب ما بدلّ على حتّه . وبوْحد الترويادور أن الحبٌ عذاب» روم الحب لا 
عدّ لها ولا حصر . ونصاعد شكاة « في دوال » على هذا النحو : 


« إني على استعداد لأنظم مزهدا من الأناشيد 
ولكنْ مضي القول المعاد 
بأني أشكر لحب أتهد 
فقد دأب التّاى كلهم على مثل هذا الصنيع» (التروبادور» ص, 
058 
والبأسء بما هو لمدي انات الم + يك رف 
تعلو نغمة كتيبة , تفي قصائد هؤلاء || شعراء الغنائيين مراوحة بين الأمل 
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« لا شأن عندي للشتاء 
ولا للسّماء الصافبة بأوراق الأشجار 


فنجاحي هنو يكنا 
وغدا نرحي كله أنا 
وعموما صارت لذَّاني 
وها أمل أضحى برئسني » (م.ن. ص 177). 
ومن مفاطر الحبٌ الخدائرة عند « ابن حزم » الضتنى . وهو بظهر حين يمنع امب من 


إعلان حبّه لسبب من الأسباب أو يكون ممنوع الوصل إِمَا بن أو بجر (الطرقاص ص. 
64 -271) . وبعرض الملل للتروبادور . ف «برنار دي فونتادور» يطلق العنان لخيبة أمله 
بعد انتظار طويل لم يده قبلا (أغاني الحبء 230 البينان 12-11, والبيتان 40-39: 
8 البيتان 30-29) 


النفس وتبلها ما انبديه لله النحبوبة من قساء 
مواقف التي صرّرها كتاب « طوق الحمامة » وغجد 


ومهما يكن 3 
يلجته إلى السلر . وهر مرقف من 
بادىء ذي بدء الستلو الطيعي وهو اللسمّى بالتسيان بخلو به القلب ‏ ثم غبد السلوٌ التطتمي 
الذي فيه فهر للنفس . فالمرء الذي يظهر التجلد وف .فليه أشد لدغا من وخز الأشفى » ليس 
بناس لكه ذاكر و« متجرع مرارات الصسبر »يك يقوئوراين حزم » لا (اللوق» ص ص. 
275-4). ومن أسباب السلر عند « الْن حرم[ الكدر/ ؛ وهو بدينه إن كان من فعل 
0 

«رلا بلام السالي عنه عل أي وه ا كبز حطيرا» (.م.ن. ص ص. 
291-0). ويشعر الترويادور بألم مض إزاء خيانة محبوباتهم لمم. يقول «بايردي 
بوسينياك» (عممهأكويدو8 46 0656): 


ابوب 


إن يكون شن عندي سوى الاحتقار » (التروبادور » ص.97). 
ونعثر عند « ابن حزم » وعند التروبادور معا على غرض مشترك هو الموث ١‏ وقد خصه 
«ابن حزم » يباب مشحون أمثلة استمدّها من قصص حت معاصريه. والموث هو المصيبة 
الطبيعية التي تضع حدًا للحبٌ . وقد يقع لمن كان مفرط الوق أن يبلغ ‏ به فرحه بعردة 
الحيرب ححد الموت. وني بعض الأحيان يستهلك الموى هحب » ويسبّب له الضنى ثم الموت. 


0 0 


وقد جعل التروبادور انحبين يعيشون قسرأ ني ضرب من الموت البطيء الناثىء عن قسوة النحبوبة 
. ويصف « برناردي فونتادور » حاله على هذا النحو : 

« لقد قتلتي وبالموت أجيبها 

ونا ألها لا تستبقيني فإلتي سأذهب 

اشقبًا إلى المنفى في مكان لا أدريه (أغاني الحب » 31 . البيت 53 ٠‏ 

البيتان 60-59) 
الإيديولوجية الغرامية عند « ابن حزم » والتروبادور : مثالية رواقعيّة 

إنّ متابعتنا للبحث لا تحول دوننا يدون التأكيد على بيان هذا الخليط المككوّن من المثالية 

والواقعية الذي بعد أسّ الإيديولوجية الغراميّة عند « ابن حزم » والإيدبولوجبة الغرامية عند 
التروبادور 


ينتهي « طرق الحمامة » بيايين أخلاتيين : أحدهما في قبح المعصية والاخر في فضل 
التعفف (ص ص.409-316). إلا تير هنا الولف إلا من خلال تأثير المذهب 
الظاهري. فلم يفتأ « ابن حزم » يذكر بأنّها من الأحسن فيما يتعلّن بالعقيدة والشترع أن 
بقف المرء عند نصنّ القرآن والحديث . ومع ذلك فإ مفهوم الحبّ الذي يظهر طوال « طوق 
الحمامة » «ستمدٌ من السنة المشرقية. .هي الشرق الإسلامي يقترن الحب الرّوحاني بصفة 
« العذري » التي تمشت من اسهافطييتيمن شمال الحزيرة العرية ظهر بين أفرادها عدد 
امن العشّاق المدلهين ومنذ القرن| 2/#اظه يضر من الأدب القصصي مرضوعه الأزياج 
التلازيون : قيس وى » وكثير_وعزة ”لختصوصا جميل ويثينة العفيقة 

ومنذ عقود ثلاثة شبه المستَرَب الإتلان الكبمَ" 7 يلير فاريا ثومز » همون ونانم8) 
(662 هذا الحب بكونه « تخليدا مَرّضيًا للاء ولقد كان رأئد نظرية الحبٌ 
الأفلاطوني نتيا ظاهيا هو « اين داود »0120 أصيل إصفهان المتوفى سنة 294ه/907 م. 
ك لنا رأس المدرسة هذا الذي قاد الحركة الظاهرية البغدادية بعد رفاة أنيه « داود بن 
عذرية, هو « كتاب الزهرة » الذي ترجم تارة زجعنى الربحان] مما) 
بمعنى الكوكب] (كناقع/ عل 3076| مة)(3!). وفيه حوالي حمسين 


رين انظ دكولن فتتفداة بمصملدم قاعة تطادك اع من .لق 

12 انظر مفال «اين دارد» في دئرة العارف الإثلامية الطبعة الحديدة »اج 111 عن اص 
708-73 ل ج.كل. ادي 

رول ١‏ عن كاب الزمرة » انظر 01975 8008أككةلة .نا ص.ص. 388 ب 2390 
والصفحاث الجمبلةل. ج. كل «فادي عن ابن داود والح العذري لي 5ذ0ة6نا0» 658511" 
11 68 ص ص 301 2 305. 


00 8 يمان 


لوادتت ال ا 
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بابا كل واحد منبا تصوبر لحكمة مسجوعة : 
آداب الحبّ » وفي الأبراب 1 الب ذكر للنتائج الختلفة للهرى والمصائب التي ننزل 
كالتمامين والوشاة والفراق؟ وفي الأبواب المشرة التي تلى تعدادٌ لا عرض للهرى من 
يتنب عنه من نتائج. وفيا 0 الأخير يتحدّث المؤلف 
عن القم الأحلاقية » وعلى وجه الشخصيص عر إخفاء امب . وتتمثل طرافة « كتاب 


تظهر « أُول منبجة للحبٌ الأفلاطوني » حسب رأي « لوي ماسينيرن » 5أنامآ) 
يي 


رفوق ذلك فإنَ « كتاب الزّهرة » هو المصدر المكتوب الوحيد ل (طوق الحمامة)» إذ أن 
« اين حزم » قد اطلع على كناب « ابن داود * كا ندل على ذلك فقرة من ففرات « طوق. 
الحمامة » (ص ص.14)15-14). ولمّا كان « ابن حزم » متشيّما للمذهب الظاهري 
مدفرعا بمثاليّته . فقد آثر الحب الطاهر . وني الصفحات الأخية من « طوق الحمامة » 
يذكر « ابن حزم » فضائل التتعفف وهدعو إل كيح جماح الحبّ حتى لا ينخط. على أله لا 
برفض الحبٌ الحسّي؛ ونشهد على ذلك فق ,عديدة|بّ,« الطرق ». وقد أفرد في رسالته عن 
الحب مكانا مهما للحديث عن المفاتن لظي اكفاك الجنسيّة. وبرى « ابن حزم » أن 
الحواسس طوق إلى الرورح» ولا تنوطّد الصلاات أمتبية:إلاحبتها . أما الواقميّة فهي طليقة العنان 
في النوادر التي توشي « طوق الحسّائة:» تعى.نوادر. يغلسجلييا الفحش واللغة المباشرة 
والإحماض. 


ونلاحظ في حب التروبادور العذري أيضا تعايش السمرٌ والحسية. وقد رأى « روني 
نيلي » وهو من هو في معرفة الحب اللزكسياتي أن التروبادور رَوخْئْوا الشهوة بتجرير 
الحساسيّة من الحسيّة . ورغم سعيهم إلى جعل حبّهم مثالا إن هذا لم يمنعهم من التعلق 
بشخص امخبوبة الأضي ومن تمجيد الشهرة الجسدية ؛ إتهم يطلبرن ما عد « جرفري 
رودل» ب«حاضر الحب». وعلى الرغم من أن لغة التّروبادرر تحفل بالقرالب الجاهزة فإِنّ 
الراقميّة تسجس في الجزثيات التابضة بالحياة وتتخذ في بعض الأحيان صررا فبة. ويرى 
« روني نبلّي » أله ليس بالإنكان أن تنعت الحب البرونتسالي كا يتجلى في شكله الغناي 


(14) 2 ذكر «ابن حزم» ني «طوق الحمامة» أن 
ليده الذي بذكر به أن الأو أكر 


بن دارد قد استشهد بقرل أفلاطون: دون أن ينسيه 


هوم 


بأنّه أفلاطوني محض ولا بأنه واقعيّ صما 


. وقد تزع بعض الدارسين على سيل المثال إل 
لتأكيد على قصائد « فيوم 17 » الفاحشة الني تستمدٌ مواضيعها ‏ في واقع الأثر ‏ 
أة. والحال أن الشعراء أنفسهم قد احتفلوا بالحبٌ الأكثر طهارة 
وبالشهرة الأكثر « طبيعيّة » باممارحة بيتبما أو بالجمع بينهما » دون أن بنكروا إيمانهم بلحب 
التق (#75صههة) الذي ينجرٌ عنه ترمد يطهّر التنس (ر. نبلي» 1963 . ص. 7135 
ص ص. 175-174). 
وجوه الاتفاق زوجوه الاختلاف فٍ نظية الحب العذري عند « ابن حزم » 
والترربادور. 7 

في نظية الحب العنري قاط بلتقي فيها اين حت والتروبادور. وستتولى في إيماز ب 
استخراج أوجه الاتفاق الأماسية بينهم . لقد اعتتى « اين حزم » والتروبادور بالشمر الغنائي 
الغرامي . ويلفت هذا العام ا الا: 
بإنشاد الشعر » ولك طر 


اه إلى أن احبٌ إنما بشرع في إبداء حبّه غبوبه 

ردي فونتادور » من خلال 
اته وآثاره ما للشعر والحب مجتمعين من قوّة عجيبة. إن شعر الثروبادور مشر بالحب.وغبد 
أحيانا أن الأنغنية» عوض أن تنفتح بذكر جمال الريع , تبدأ بالتدكير بما للمحبوبة من ملكة 
ملهمة ؛ وتتغلق غالبا بأبيات شعرية مهداة إلى الحبيبة . وقد كان الصدق في الحوى يملا على 
«ابن حزم» والتروبادور معا أقطار اليغتق يقد نوصّلوا إلى مقهوم لحب واحد. 


لشن تعدّرت الرهنة على وجود ملؤي ةائر)/ يبل مفهوم ال حت عند « ابن حزم » وعند 
التروبادورء فلا يمكن أن نغفل عم يكحن" أرحه شبه غريبة في المواضيعء ري 5 
ظهور الشخصيات الثاترية , سما بجي المت ,كلمر أة تشر يفا لهااكا». 


ا أوجه الاحتلاف بين هذين المفهومين للحت فإلها تبرز في نواح جزئية . ولا بدّ في رأينا 
من لفت النظر إلى طرافة « طوق الحمامة ».ف « ابن حزم  »‏ وهر يشرّح الحب لاا 
كي البنة منيجا بعينه . يهو عل وجه - ميل إلى الف والفاء بل وحتى 
التعفف . إلا أله تك الخبار في ذلك كله للمحتين. إن الحتب مني َْ 
على نقيض ذلك في أوكسبتائيا حبث قُنّن مرقف لمحب من حبيبئه 

التزواث ضئيلا قي هنا الحب الذي يتمثل في التقيّد بوصمة عذرية 


ركنم تال (97.م 1964 80611 .8 عما إذا كانت عادة تذكير انحيرب التي استفرّك 
منذ القرن 11/5 [في الغرب ع بحرد نقل للعادة العربية الموجودة منذ القرن 10/4 
في الأندلس. 
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التعبير بلى وحتى أضب العواطف فإنّها لا تكاد تختلف من تروبادور إلى آخر. وينبعث أحيانا 
من الشعر الأركسيتاني شيء من الزنابة . 


ومن خلال النوادر التي يوردها « ابن حزم » فَإنَ الحبّ يقع عن طريق الحواس ‏ وغل 
الخصوص العيون . وقد أقرد في «الطّرق» باب لمن أحبٌ من نظرة واحدة (الطرق 
ص ص.59-56). وللجمال في هذا الحبٌ منزئة أساسيّة. على أن هذا الحبّ إما يشت 
عوده بالتعوّد والوفاء وشجربة الحواس. فكأن لمرأة إذا غدت عبوب بكل الفضائل ٠.‏ وليس. 
من الضروري أن يكون النحيوب امرأ فأريستوتراطيو الأندلس رخاصلة قرطبة الذين 
يدَئنا « ابن حزم » عن قصص حبّهم حديثا مفصّلا . كنا ما يبيمون حيًا بإماء. 
ونا لندكر الدّور الذي اضطلعت به الجارية في الشعر الأندئسي . (ه. بيويس؛ 01953 
ص. 400 ؛ ص.430). أمَا المرأة في الحبّ العذري الأوكسيتاني فمتخيرق ذلك أن المرأة 
التي بيبا العاشق حبّه لا بد أن تتحلّى بما يجملها جديرة بذلك الحب. ويعبر « في 
دوسال » عن رأيه فيقول 

« ولكني اخترتك أنت ايا سدقي 


لأنك رفبعة المنزلة » (التروبادورء ص. 151). 


إنَّ حب التروبادور عتلف اخعلانا كلَدِعنَ القداى امحتوم الذي يشل الإزادة .لله 
عبادة حفيقيّة للمرأة ٠‏ وطفوس الولاماوالفر يمدق تهديدا صارما . ولدينا بعض المعلومات 
عن الوضع الاجياعي لكر من الثرولادور فج لمر أن بعضهم كان بنعمي إل طبقة 
الفرسان الدنيا أو طبقة التَجارَث تيقد يكاند_« نودي مإروي » كاتب دواوين ٠‏ وبعض 
التروبادور متحيّرون من أسر متواضعة جلا 00 9 تردي بورناي » و« أوك دي سان 
سيرك » ٠»‏ أمَا « برناردي فونتادور » فقد كان أبن خبّاز قَصْرٍ فونتادور. ولا بد لنا 0 أن 
نشير إلى أن شعر هولاء الذين عاشوا في ظل الأسياد قد وبّه إلى زوجات هؤلاك الأسياد 
الشرعيات . إن حبوبة التروبادور يجب أن تكون بالضرورة متزوجة(16). والأثر عند « أبن 
حزم » على نقيض ذلك , فلا محل عنده للخبانة ‏ وهر هديا إدانة صارمة ل المي 
في هذه الحالة يفتقد طهارته . وقد رأينا أنّ لحب في نظر « ابن حزم » التقاء يين روحون فرق 
ينهما. في عهد سالف » وهيئكنا للثكاني من جديد . ففي الزنا ها من إباحة الحم وإفساد 


(15) 2 ويب أيضا أن يكون العاشق س اترربادور . أعرب مبدليا إذ هر يفل « الشباب ». وقد 
الخص #نهاجهط 1١‏ غتفهة في كاب 6مس 2 حولي سنة 1185/581 تفكمر 
التروبادور الغرامي كله . فهر يمنقر اتاج لأنه لم يكن غالبا في الأرساط الأسترفراطية في 
عصره س مسيوقا بغزل حر صادق يمكن أن يوجد بين الررجين وحدة عاطفية , 


-60- 


التسل والتفريق بين الأزواج... ما لا يبون على ذي عفل أو من له 
065 


خلاق » (الطوق » 


ان في الغية فتحن ياجدون لها [عند « ابن حزم » والتروبادور] مفهومين 
وقد كتب « ابن حزم » إن « غبية شديدة رُكْبَت فيّ » . وهو يرى 
أن الغية نما هي علامة لحب (م. ن. ص. 325) » وهي متأئية من الشعور البالغ الحدّة 
بالشرف عند العرب(17) . أمَا التروبادور فيرون أن الغية تنشّط الحب . بلا يرى التروبادور 

ا « إن كان لحبيبتي عشاق سراي , فلن أواجهها لذلك 
بتجهّم » (في أ. جاترياء 1934 ؛ ج لأء ص 112). 


والموت حبًّا موضوع فرعي آخر يقوم شاهدا على التقابل بين « ابن حزم » والتروبادور 
فكثوا ما أشرف « ابن حزم » على الموت . إذ أله عاش في عهاد اضطاباث « الفنة » زين 
« ملرك الطرائف » . ذلك يتحدّث عن اموت حدينا مأسويًا : فا حب مرتيط بالموت . أمّا 
فالموت عندهم رَرْسَم أدني . فحت يموت من كاة التنهّد والأم . ولمّا 
ى في قلب الب ء فإنه يتألم حتى الموت . وقد عر 
» ني أغانيه مرإرا عن هذه الفكرة الغرامبة » م في قوله : « إن قلبي 
إني أشف عل لونم كاد أقضي نحي » (أغاني الحب 42 , البينان 


بل امال “أبالوت الحفيقي فلا ورود له البنّة . وينبغي على 


يده آدم في حواء] ] أنها [أي حرا ] منه [أي من آدم]» (الطوف ص. 17). وبقطع النظر عن 
بر الماجنة » يضم « طوق الحمامة » بيانات عن الشرع الإسلامي . 
فالإسلام حاضر في الكتاب حضورا دائما. ويكشف فيه « ابن حزم » عن ,خرصه على 
فاب يتخذ اومن 


البقاء في حيّر الإملام وذاك بالامتشهاد با 


١ 09‏ ينف ابن جع في «كحاب الأسلاق و 


وكعدل. للد من عدل كره أن يتعذى إلى حرمة يتعتى غيه إلى حربته» 


داعت 


والرفاء للمحبوب يمسن الطبع ريسو به . والثذلل في الحبّ يكزم صاحه ؟ يك 
08 لله المبد الررع . وعلى نقيض ذلك , فإِنّ حبٌ التروبادور منفصل عن الأعلاق 
المسيحية , وله أخلافية خاصة به . فالحبٌ البروننسالي يصوّر عل أنه « وسيلة » لتحقيق 
كل الكمالات الروحية . ولقد أدركت الكنيسة ذلك إدراكا جيّدا وأبدت منذ البدء اعتراضها 
على الشعر -العذري وأدانت الأعلاق الشهرانية التي بروّجها . ورغم ما قام به الشاعر 
التروبادور « مونتانهاقرل » (040213803801) من بسط اليول أخلاقية النزعة في أغانيه 
الممتدّة من سنة 1233/631 إلى سنة 1258/655 , ورغم ما ذكره فيها من تمجيد للحبٌ 
الأفلاطوني فَإِنّ الكتيسة واصلت نبذها للأدب العذري وفي سنة 1277/676 حرم أسقف 
باريس « أرناست توميي » (75008166 8263686) يميا على رؤوس الملا هذا الأدب لما 
يضف بة. من هرطقة. 


إن الملاحظات القليلة التي أوردناها في هذه الدراسة المتواضعة لم تكن عبدف إلا إلى تقديم 
'حصيلة لأعمائنا والتَمهيد لعرفةالصّلات بين « ابن حزم » والحبٌ العذري [ني الغرب] معرفة 


أكمل .ير 
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لت لكل جراد كبوة 


قال تر ين حيو ففسييقى الجر 
أمَا ‏ وافوى ‏ ما كنت أعرف ما المرى 


امنا 


» . وقال يحاول تفسيها © ف ,عاطهام» 
«اتدعهم لانو كاك 1 : 
أي الشتيطان 


» أو «ديّابرلر» 


والحقيقة أنّ « يذبل » هو الجبل الذي 
الك من ليل كأن نجوه بكلّ مغار الففل شدَت يذيلي 
ابن الأثار + احلة السراء 260/1 


2 - لكل جراد “كيرة 


قال الشاعر الأندلسي الغرّال 


أن إِذْ برفت إلسسيٍّ لسرب 

. ملءيدي على مستهدف 
دي الشمال وللشتمال لطا 

فتقاعس الملمون 1 

أي كن الستي إلا وقف 

فكاك سباك 1 ًِ 


ابن دحية : المطرب اص 149 


(1) وزبرء أدبب أندلسي ؛ تقلّد حجابة الخليفة هنام امد رلكن الخصور بن أن عامر بدهائه عليه 
وسجه لم قله سنة 982/372 (الركلي : الأعلام : 0119/2 . 


قات 


بقلم الأناء 


حسناء اراسي بوزوينة 


لنا شعر نزار فباني في إسبانيا والأندلس صورة من صور البلدان منتوعة الجوانب 
يقدّم عديدة الدلالات . وأهم أشعاره في ذلك خمى قصائد نظمها فيما بين سنتي 
2 1966 أثناء إقامته بإسبانيا , أيامٍ كان يشغل منصبا سياسيا عيّنته فيه حكرمة 
دمشق . وقد نشر هذه القصائد في دبوان « الرسم بالكلمات 1٠»‏ مترّجا بذك فترة مر 
حباته سمّاها « مرحلة الانفعال القرمي »#ررهذه القصائد الخمس تحمل العناوين القالية : 


«لى كنت في مدريد »21 و «ليلج إلى أمي »00 و « أوراقف إسبائية »<» 


ود أحزان في الأندلس »2؟) و« رناظة 07# ) 


واهتممنا بدراسة صورة الأنول سني _شعر نزار قباني لسببين اثنين : أوهما أهمية دراسة 
اصرر البلدان المتطبعة في أنفس التتغراء كا هد الصو رمن دلالة على سر إقدامهم على وصف 
البلدان المتخيرة , وطببعة مواقفهم منيا ومدى تباحهم في نحويل واقعها إلى مصدر للإقام 
الفني. وثانييما أنّ البحث في صورة الأندلس في الأدب العرني بكسي أهية خاصة في نظر 
منص في تاريخ الأندلس و وأدبها » وهو ايل ليكون موضوع ببحث طويل النفس لعل الُحفيق 
فيه يبدأ بتحليل خصا: 


ى هذه الصورة عند كل أديب على حدة . 


رن ل تن وهور 

رم ص 07ك ال 
ارق ص 29ك هذى 
رم ص 562-557 
ركم ص 563ب 3565 
(6) ص 566 ب 568 


وني نفس الوقت بيان « خخلود الأندثمر 


» في أننسهم , ولككن في قالب روحي فني خاص » 
الأندلى الإللامية لم تتدثر معها صورة الأندلس 


وقيام صورة إسانيا المسيحية مقام صر 


الأسلية) 


وقد تبين لنا من خلال دراستنا لنقصائد التي قانها نزار قباني في هذا الموضوع أن 
الأندلس لم تتخذ صورة واحدة فيها : بل كانت فا صور ثلاث اختلفت باختلاف القصيدة 


وموضوعها واختلاف طريقة ساشرة الشاعر للموضوع وباختلاف كيفية تجاوب الشاعر مع 
كل قصيدة وبتنرع المشاعر والأحاسيس التي عبيجها كل قصيدة في وقد حدّدنا هذه 


الصور 5 يل 
اس الصورة الأولى حيث كانت إسبانيا موضوع كتابة » وبدت بلد أنس إلا أنه في الظاهر 
بلد أجنبي عن الشاعرء وعن كل عرني مسلم 


والصورة الائية حيث كانت إسبانيا أسلوب تعبير وبدت بلد غربة بالتسبة إلى الشاعر 
ف 


والصورة الثالئة حبث كانت إسبانيا موضويع تفكير ؛ وبدث وطنا قدبما بالتسبة إلى 


لم يشده إليه وإنّما أذكى في نفسه الحنِين إل رطنه 


الشاعر تربطه به روابط متبنة دفينة. وسندرسءِقِ كك هذه الصور : صورة صورة»مؤيدين 
ذلك بشواهد من الأشعار 


إسبانيا موضوع كتابة هر بلد أنين. 


ندم لنا نزار قباني الأندلس أحيانا في صورة أجنبية تماما عن العرني المسلم » فذكر مظاهر 
مسيحية لا أثر للإسلام فييا ٠»‏ ووصف إسبانيا كا تتجلى للرائر الأجنبي ١‏ لأي زائر أجنبي 
بصرف النظر عن جنسيته وماضيه . فبنى وصفه على كل ما هر [سباني مت , وكزه عل 
المخدفق والجمال يا بتحلّى ذلك في هذه المقطرعة8» 
بايا 


الطبيعة التي يغمرها الحصسب 


(7) بلذاك استعملنا في العنران" لفظ الأندلس ولم نر جاحة في الجمع بين الفظي إسسابيا والأتدلس 


(8) 0 من قصيدة « أُوراق إسائيا » 
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والماء الجاري والسماء . صورنان توحيان بالمطر النازل . وركز وصغه 
ة. وما جاء من ذلك قوله 28 : 1 


أو قيله في سباق آخرذ08 : 
لو كنت في مدرية في رأس السلة 1 
كنا سهرنا 


كنا شربنا الخمرّ في أوعية بِنَّ الذَهْبْ 
كنا اخقرطنا ‏ رُم جزيرة 


أحجَارُهَا من الذهب . 


شٍ بالفصور حُلْمًا لا 
يستبعد نحقيفه على من هم الات “كا تصصب عل_بيقي بحلمون بالقصور الإسبانية ولببست 
قد قف الشاعر عند مظاهر حضابية تمص بها 


وقد صوّر لنا الشاعر في هذا التتتهتكيياة لله وبذخ العبثر 


لهم قصور ولا هم مقيمون بإ 


(9) الصدر الاق 
(10) من قصيدة « لو كنث في مديد » 
(11) « أرراف إسانية » , المقطوعة الثانية 


(12) الصدر السايق ‏ المقطوعة العاشرة 


38 يدئق صورة الأندلس الأحنبية عن العرني المسلم ما تحدّث عنه من عادات اجتاعية 


متّدة من مستوى حضاري بلغته الحضارة المسيحية في إسبانيا وبل ذلك في قوله مثلا831» : 


وهكذا تبدو إسبانها أرض المتنافضات » فهي بلاد تجتمع فيها القداسة والإناحية ونتعايش 
فيها الخناقضات تعايشا سلميًا 
وممًا يملى هذه الصورة أيضا ما حدّث عنه من ملاح بشرية وقيم إنسانية في إسبانيا 
اللسيحيّة : 
وأعين سودا 
لا ذم ها ولا ليهافة؟يي. 


نما اللو الأسرد سوى رؤوس الت ركتمرهن. الأسوة/ الماع . أما القيم الإنسائية 
فعجل في 


(13) المصدر السابق , المقطرعة الثالثة . ونظر كذلك في قصيدة « لو كنت في مدريد 6 ١‏ القطرعتين 
والرابعة 

14 « أوراق إسبانية » ؛ اللقطرعة لثالثة 

(15) المصدر اسايق ء المقطرعة السادسة 

(16) الصدر السابق , المقطرعة لكالثة . 


هذه الصورة تذكرنا بفرسان أورريا في القرون الوسطى ٠‏ ولكنها تذكرنا خاصة. بالفارس 
العرني وتعلّقه بامثل العلا واعتزازه بسيفه وكيهاه. 

وقد عاد الشتاعر إلى الإشادة بانشتجاعة والكبياء في مواطن أخرى من القصيدة الطوبلة 
التي تنتمي إليها المقطوعة السابقة حيث تَحدّث عن الثور ونزيف الأنبياء2”»: والمعروف أن 
نسّجاعة والكبياء من شم العرب إلا أن الشاعر يتحدّث عنها هنا في باب صورة الأندلس 
الأجنبية عن العربي المسلم فلعله بذك أراد أن بيرز أثر الدم العرني والأخلاق العربية في الرجل 
الإسباني الحديث مثلما أبرر ني مواطن أخرى وجود هنا النشابه والتمازج في الصّفات 
الجسمية والملاتم البشر 


على أننا نهد إلى جانب هذه الظاهر العامة مظاهر تخ مدنا معينة ألحمت 
الشتاعر مثل إشبيلية وغرناطة إذ يقول عنبما واصفا بعض عادات أهاليهما ولا سيما عادات 
النساء وصفاعين 


وإلى جانب هذه الخصائص المعنوية ند خصائص فنية تساهم في بلورة هذه الصورة 
الإسبانية مها أن نزار قباني عندما يتحدث عن إسبانيا المسيحية لا يذكر كلمة الأندلس بل 
يذكر اسمها اللاتبني « 5 2« بذلك العلاقة بين الدّال والمدلول . يظهر ذلك في 
امستوى عنوان القصيدة : « أوراق إسسائبّة » ظهوره ني مطالع مقطوعاتها : « إسيائيا ... 
دام في مصطلحا أخرى عديدة استخدمها في حشو أنيا! مثل : 
سونانا وكوريدا ودنباماريا . وإذا تحدث عن أشياء ها صلة بالعرب فهو على عكس ما 
سبق # يستعمل لا أسماء في صيختها العرية مثل إشبيلية وغرناطة » وقد قاده ذكرضا إلى ذكر 


ان الناسعة والعاشرة 
(18) أوراف إسانية » اللقطوعة الرائعة 
(19) الصدر السابق : المقطرعة السادسة 
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وطنه دمشق مباشرة والحديث عنه وعن لفئّية التي استخدمها لرسم هذه الصررة 
البنبّة التعريفية في قصيدته « أوراق إسبانية » فكأنه يكتشف إسبانيا وبحاول التعمق فيها بل 
وتعريفها تعريفا دقيقا مضبرطا إلا أنه مسو ع الوجوه يمكن إعادة كتابة شعره في ذلك كا 

إسبانيا > جسر من 7 


إسبانيا - مراوح هنهافه 


وتتخلل الفقرات التعريفيّة فقرات كأنها جواب للأولى وبيان للحفيقة بعد طول بحث مثل 


اعر بنى المقطوعتين الأأخيوتين من القصيدة على بنبة إغرائية ‏ 
قال في الأرل. 5 


كردا ... كيدا 


نَع النوز نو 


تنظ الحانطاال 


هذه بنية جديدة لم يستعملها إلا في آخر القصيدة رسمينء 
فيها الكلمة بصورتها الأعجمبة مرددا إِمَامَ) اهلها بالكلام. 
المشاهاد إسبانيّة مسيحيّة حيّة , 


إغرائية لأنّ الشاعر يذكر 
إن كل ذلك تصويرا حيًا 
هذا الوصف دليل على تعلق الشاعر ببلد أجنبي وصفه 5 يصف أي يلد أجنبي ودليل 
على إعجاب الشاعر بالوجه الجديد لإمبانيا , ولكتّه ‏ وإن أحمن أثناء وجوده بإسبانيا أله 
أجنبي في بلد أجنبي ‏ قد أنس إلى هذا البلد ووجد فيه من مظاهر اللحضارة والمرح » من 
أواصر التشابه والتقارب بينه وبين وطنه ما خف من إحساسه بالغرية وال 


إسبانيا أسلوب تعبير: هو بلد غرية : 
لكتنا وجدنا صورة أخرى للأندلس في شعره تقري,شعوره بالغربة ؛ ونذكره وطنه دمشق » 


دكي حلينه إليه حيث لم تصل مظاهر الأنس بالأندلس إلى الاستبداد به قتمحو حنينه إلى 
رطنه المشرقي . ولا كانت على قدر من الحياد كاف فتضعف تعلّفه بإسبانيا المسيحية فكان 


دوقت 


بنفسه مزق وصاع ء وذلك بلا شك يؤكد وجود صلة روحيّة بين هذه الأض المسيحيّة 
الأوروبية الغريّة ذاث الماضي العرني الإسلامي وبين نزار قباني الشتاعر العرني الملم . 


ونتراءى أنا هذه الصورة في قصيدة «« جمس ر 


ل إلى أمي » وفي مقطوعة واحدة من 
قصبدة « أوراق إسبانية » . هي المقطوعة التي تحمل عنوان « دونيا ماربا ٠»‏ ويقول في 


مستيلها : 


« ودونيا ماريه » قدّبسة مسيحية ورمز الحضارة الأوربية المسيحيّة في إسبانيا ولكنّ الششاعر 
يرى في عينبها بادية بلاده ولمرسها ورلمة بلقا الصاحية , فبذكر منزله وبذكر دمشق وبرى 
وطنه مرة اثانية 


أما في قصيدة « حمس رسائل إل آثي"6. فتبدو إسبائيا مصدر إرسال وهو إسال من 
الفرع إلى الأفصل »من النشأعر ]إل انإف إسباتاً :إلى دمشق . 

والقصيدة مجموعة رسائل شعرية في قالب خمس مقطوعات مرقمة من 1 إلى 5 وكلّها 
حنين إلى الوطن ولبيت والأمل . في المقطرعة الأول يصف رحلته إلى إسيانيا بأنها رحلة 
عرافية : 


وكأئما برمي من وراء هذه الرحلة الحرافيّة إلى البحث عن الجن إلضائعة واسترجاع 
الفردوس المفقود . فرحلته إلى إسبانيا لبست جرد رحلة إلى بلد أوروني بلى هي رحلة في المكان 
إذ ارتل من الشرق إلى الغرب ومن دمشق إلى إسبانيا » ورحلة في الزمان إذ انحل من الحاضر 
العرني الأليم حاضر الانبرام والتمزق إلى الماضي الزاهر الذي عظمت افيه أيحاد العرب وامتد 
فيه نفوؤهم من الشرق إلى الغرب ؛ فبسطوا سلطائهم على الأندلس رجعلوا منها جئّة زاهرة 


لاقت 


حضارته احضاة ماديّة غريبة عن الرق وروح. 


عرفت حضارة العْرّب,.. 


وهكذا تفقد إسبانيا كل قيمة ذانية عاطفيّة . فلم بعار فيها الشاعر على ما يمكن أ 
بالشترق وبوطنه » ولم يعثر بين نسائها على امرأة تذكره وطنه العرني » فشعر بالغر: 
إلا أن يتحئن. إلى د 


لذلك فرجوده في إسبانيا ل يمح صوية الوطن ولم يعوّضها ٠‏ بل كانت صررة الأندلس 
هنا صورة أوروية مسيحيّة غربة غربتها عنه تقوي غربته فيبا ونولد حنينه إلى أصله 
الشرقي 

وهكذا كان قسم من شمر نزار قباني في الأندلس في النين إلى الأرطان إلا أن ممنى 
الأرطان هنا ينحصر في دمشق . أما إسبانيا ‏ إذا عزلنا الصورة التي قدمها إلينا في هذا 
المعنى بعيدا عن سياق شعره العام فيها ‏ فهنحلآهيرأجنبية لم تكن سوى برد منشط 


إسبانيا موضوع تفكير : هو وطن كنم 
تتجل هذه الصورة ني قصيدتين » عنوان الأول : « أحزان في الأندلس » وعنوان الثانبة 

«غرناطة». في هذه الصورة تبدر إسبانيا وطنا قديما يشدّ الشاعر بروابط عميقة دفينة . 
فيذكره بعهد الفتح البين ١‏ وبالألطال (؛ افع وطارق بن زياد وغيرهما وما 
من فتوحات وإنتصارات . وبعهود ازدهار الحضارة العربية » وبالعراصم العربية المزدهرة » 
وبدمشق في العهد الأمري . وتلتقي دمشق وإسبانيا فهما عاصمتان لدولة واحدة هي الدولة 
الأمرية . فالصلة متينة إذن بين إسبانيا 3 العربية . والدلائل على ذلك كثيرة متنتوعة في 
إسبانيا فهي تتجلّى في المعالم الأثزية . ات والذنات الباكية : 
اتات أكادٌ أسمم تتضّها على السسّقرف ثتادِي0) 


(20) قصيدة « غرئاطة 6 . 


عفاقت 


وني أثر الدم العرني في الملا البشرية 
وأعين كبوة ... كم 


مازال في سوادها ينام ليلى الباجية:22» 


ودمدق ... أبن تكرن ؟ فلتُ ثرتَهًا في شثرك اللسناب نهر سواد 


في وجهك العربي . في القَغرٍ الذي ما زال متنا شُموس بلادي2230 
ونظهر هذه الدلائل كذلك في 


ار ايت الإسباني المتأئر بمعمار البيت العرني 


ورأيثُ نا القديمَ ... وحجرة انث با أقبي تله رساي 
والياء ة . يصعت نجوه 1 والبر الذد ة الإنشاود 8 


وف أثر عاداث العرني في غراسقا الزمرر تير أنواعها 


كا وجدنا في ون هذا القسم من الأشعار ما ييرز هذه الصورة الأندلسية القاللة » 
وجدنا ما يدعمها ويؤيدها في الجانب النتكلي أيضا 


(21) قصيدة : « أحزان في الأندلس » 
(22) تقس الصدر 
(23) + (24) +(25) قميدة « غناطة » 


(26) قصيدة « أحزن في الأنتلى » 


فالطايع العرني الإسلاني واضح ح جلي في ني أعلام الأناكن ء بل شبده تخد منبا عناوين 
القصائد ؛ « غرناطة »ا 
د السايقة أو كااث - بل 3 ما 
« أحزان في الأندلس 


» س في حين غابت الأسماء العربية من 


أعلام وخاصة في المقطوعة الأول من قصيدة 


ونع عن أميها 


معاوية .. 

ولكن كيرة الأسماء العربية ها في الحقيقة غرذ ى سلبي . إذ أنه أراد بذلك أن يعبر عن 
حضور الإسم وغياب المسمّى, وأن بن أنه لم ببق من العرب في إسبانيا ِلّا الأسماء والآثار 
البائ أشياء عظيمة 


من حمضارة عظيمة منقرضة للب مني 59 


وبقايا تافهة . فصورة الأندا العريّة الإشلاميّة هي صورة المدينة الأثرية . 
هي صورة لي قل وبا شيك ب ميقا اكز با عل عل ما يت ليه ب 
عظم بناء . وذالك يتأكد في أسلوب الخصر المستممل في كامل مقطرعات القصيدة باستثناء 
المقعلوعة الأول والشطرين الأحبين » وفي النفي بتردد باستمرار . لذلك فهر كلما تعدث عن 
الأندلس وما إليها من علامات ندل على العرب والإشلام ذكر الأحزان ؛ وكلما نحدث عن 
إسبانيا وما إليها تحدث عن البيجة والسرور . وذلك ينضح في المقابلة التي نلاحظها بين 
4 وهي مقابلة تتجلى في العنوان رفي 
المضمرن : ف « أوراق إسانية » وصف للحاينة الأووبي المسيحي الستعيد» و « احزان في 
الأندلس » وصف اللماضبي العربي الإملامل الاق 


قصيدتي « أوراق إسبائية » و « أحزان في الأندل 


إلا أن هذه الصورة ٠‏ وإن ففدت جانييا201ي: 1 متفظة ببعض أثرها 
العنري في الم العري الإسلامي ء يلص البشريقس»_ولي معام الأنيّة ٠‏ وف القيم 
الاجتاعية. وهر أثر باق على الدرام مسترسل ويتّضح ذلك في أسلوب الاسترسال يعود إليه 


الشتاعر باستمرار 
مازال . ولا تزال :30 
مازال : 
مازال في سوادها ينام ليل الباديّة 
ول نزل 

(27) قصيدة « أحزان في الأندلس » . 


بت فاخي 


نستنتج في خامة هذا البحث أن نزار قناني العرني المسلم بقي في نفسه حنين إلى الفردوس 
الفغردة كك لل عرني مسلم ء لذلك عيجه الذكرى عندما يطأ أض إسبانيا وتأم للمجد 
الضائع والعرّ المندثر . ولكنه أيضا دمشقي له حنين إلى فترح الأنيين واعتداد بالأبراطورية 
زن دفين لعجز العرب عن الحفاظ عليها وبقائهم إلى يرمنا هذا 
اد افير رهو كذلك رجل سباسي له مهمة تدعره إلى 


تقزيب الثقة في الحاضر بين اللأديل إإإوكُمْ أهضا عرني مشرق كأيّ عرني محدث بور 


ابأورونا وحضارءبا ٠‏ فلا يستطيع أإلاتانيفاري يول بقايا الحضارة العرببة المتلاشية في إسبانيا 
بالحضارة الأوروية الجديدة الثوةشيوت عل أنقاضها بره خاصة شاعر قادر على صهر هذه 
١‏ ورت ميا لكلمَات" وتقديمها في أشعار بديعة رائعة 


العواطف في بوئقة واحد: 


رهي صورة يمكمها منطق الثوليد والتحويل لا منطق التغيير والتبديل كالمنطق الذي يحكم 
علاثة اللملام بالمسيحية , فإذا كان المسيحي لا يعتد بالإشلام فإن المسلم مع إسلامه يعند 
ببادىء المسيحية الحقٌّ. لذلك فإن العرني المسلم أول بأن يستثمر أثر العروبة والإسلام في 
الأندلس من المسيحي الذي قد تلكا اليوم في تبني الحضارة العرية الإسلامية فيياء أنه يعتير 
الفترة العربية في تارعخ بلاده يسعى إلى طمس آثازها وحوها ما وسعه 
ذلك وإعله هذه الأسباب ما زال حتى الآنء لم يتين هذه الحضارة العرية الإسلامية نيا 
كاملا . 

رهكذا فالصور التي قدمها لنا نزار فياني ‏ على تعددها ‏ جماعها في نباية المطاف 
اصورة واحدة : هي صورة وطن قديم بشدّ الشتاعر إليه بروابط عريقة متبنة , ولذلك اعتبناها 


(28) قصيدة « غناطة » 
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ية قلم تر منبجية الأمب القارن تصح لا إذ لم 
بس كل عنصر يدو أجنبيا فيها إلا على أنقاض أصل عرني وروح عربية فضلا عن أن 
الشاعر نفسه عزا هذه الأشعار إلى تلك الفترة من حياته التي سماها « فيرة الاتفمال 
القرمي » بد 


صورة قومية درسناها درامةتحليلية لا مقا 


القاضي والخليفة 


حضر القاضي منذر بن سعيد البلرطي عند الحكم المستنصر بالله يوما في خخلوة له في 
بستان الزهراء على بركة ماء طافحة » وسط روضة نافحة , في يرم شديد الوهج؛ وذلك آثر 
منصفه من صلاة الجمعة . فشكا إلى الخليفة من وهح الجهد , وبث منه مانجاوز الحدّ 
فأمره بخلع ثيابه والتخفيف عن جسمه , ففعل وم يُطف ذلك ما به فقال له : الصواب أن 
تتغمس في مط الصهرع انخماسة يود يا جسمك » وى مع الخلية إلا الماجب خعفر 
الخادم الصقلبي الخليفة الحكم , لا رابع لمع.» فكأئه استحيا من ذلك وانقبض عنه 
وقارا » وأقصر عنه إقصارا , فأمر الخليفة حاجته حفقرَا”بيبقه إلى النزول في الصهرج ليسهل 
عليه الأنر فبه , فبادر جعفر لذلك + وتيت م الصهرخ , ركان يمسن السلباحة » 
افجمل يبول بمينا وثمالا فلم يسع القاضبي إلا إتََاأثر الحليفة . فقام وألقى بنفسه خلف 
جعفر ء ولاذ بالقعود في درج الصهر يم ودرّاع بخ :بعفي-تدراغ » ول ينبسط في الستباحة 
وجعفر بر مصمّدا ومصوبا » فدسّه الحكم على القاضي : وجمله على مساجلته في العم . فهر 
يعجره في إخلاده إل القعود , ويعابنه بإلقاء الماء عليه الجذب إليه » وهو لا ينبعث 
معه . ولا يفارق موضعه ء إلى أن كمه الحكم ود الك لا تساعد الحاجب في فعله 
ونتقيّل صنعه ٠‏ فمن أجلك نزل » وبسببك يسك بذّل ‏ فقال له :يا سيدي با أمير المؤسنين » 
الحاجب سلمه الله تعالى لا هو جل معه » وأنا بهذا المرجل الذي معي يعقلني وبنعني من أن 
أجول معه ماله يعني أن الحاجب خصيّ لا هوجل معه , وافوجل : الذكر ‏ فاستفرغ 
المكم ضحكا من نادزت وليف تعيضه لجعفر . وخجل جعفر من قوله » وه سب 
الأشراف ٠‏ وخرجا من الماء ‏ وأمر هما الخليفة بخلع : ورصلهما بصلات سنبّة تشاكل كل 
واحد منيما 


المقرّي : نفح الطب : 19-8/2 
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تراجم أندلسية منتقاة من كتاب المقفّى للمقريزي0 


تقديم وتمقيق الدكتور محمد البعلاري, 


هو المؤرخ المصري الكبير تفي الثذين أحمد بن عبد القادر ال 


المقريزيَ 845 / 1441 ؛ صاحب كتاب الخطط (المراعظ والاغتبار) الذي يعد مرجعا 


ضرويًا لمن يروم معرفة المجنمع المصري في عصر الممالبك , بما ريسم فيه المؤلف 
من بيانات عن جخرافيةَ امبر المدن المصرية ومعالها ورجالاها رتارنغها 


وعاداعبا 2 


525 أبضل ملف “كا «اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمّة الفاطمين 


الخلفاء » 3١‏ الذكيت ركه دفلدونة العكيدية في إفيقية ألا ثم في مصر. وب 


تاريخ مصر أيضا , له بالخصوص كتاب « السلوك لمعرفة دول الملوك » (4) وهر 
تار للدّولنين الأببية والملوكيّة إلى عصرو هو . فإذا أضفنا إلى هذه المصئفات 


(1) اله ترجمة في الضوء اللامع اللسخاري 21/2 رأعلام الزركل : 172/1 ؛ ودائة المعارف الإسلامية 
عل 2 ج 177/6 , كب القال. ف. روز تعال. 

2 انثرت الخطط مرايا وكانت تفتقر إلى فهارس مقصلة فعمل المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة 
(15800) على مد هذه التغرة بعنابة أحمد عبد الحيد هريدي سنة 1983 

(3) نشر الجزين 1 و2 من الاتعاظ المرحيم جمال الذين السباللمَ أكمل عمد حلمه محمد أحمد الطبعة 
بالجرى الثالث القاهرة 1973 

إره) .بدأ في نشر هذا العمل الضخم الرحوم محمد مصطفى نهادة سنة 1956 ثم واصل النشر سعيد عند 
الفتاح عاشور » فخرج الكتاب في أربعة أجزاء وثثي عثر بلدا سنة 1973 . 


- 


'ثة كتايا في تاريخ الأقاط كان مصر قبل الفبحء وكتابا في القبائل العرييّة الدازلة بمصر 
(الييان والإعراب)» وتارنا كبوا في ملوك مصر والنسطاط كدت ركتايين في ذكر 
ا مقريزي هو مؤرخ مصر بحل. 


النفرد (شذور العقرد) وني الأرزان را 


لتراجم الأعلام الذين عاصرهم أي الذين عاشوا مثله بين القرن الامن والقرن التاسع. 


وقد رأينا أن تقتطف من كتاب المقى ‏ وقد حفّقناه من نسخته الفريدة الموزّعة بين 
مكتبات إستانبول وباريس وليدن؛ وهو الآن بصدد الطبع ‏ هذه التراجم الأندلسية التي 
نأو من أصل أندلسبي طرؤوا على مصر 
استوطنوها(6». رهمسمنا في أل الأمر أن نقتم “عل الأشيخاص الذين لم يذكروا في 1 
التراجم السابقة» من كتب أندلسية كبار طلا الألدنس لابن الفرضي وصلة ابن 
اكوفيات ابن خلكان والواني 
للصفدي والفواث لابن شاكر. ولكن يكنا أن .ناجم جؤلاء الأعلام المغمورين المنسييّن غير 
ذات غناء نظ إلى نزرة المعلرمات بشأنهم» فاكتفينا منهم بنموذج أو اثنين» وعرضنا لأعيان 
معروفين مذكووين عند سابقي المقريزي ولاحقيه حتى يتين الباحث طربقة المقريزي في الثقل 
والتصنيف ويقف على الاختلاف في المادّة والقديم إن وجد. وهنا الغرض ذيلدا كل ترجمة 


بالمظّان الأخرى التي ذكرت فيبا. ونتهنا في المرامش إل الزهادة أو النفصان. 


(6) الكتاب يعدّ أكثر من 3500 ترجمة 


رفول 


وحرصنا على أن تكون التراجم المعروضة هنا منتقاة من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها(”», 
ومتعلقة بأعلام مختلفي العصر والمتزع؛ فمن الأثير إلى امْحدّث» ومن الفقير الآهد إلى اليب 
الشاعر, على أن في الكتاب من تراجم القراء المفسين» والرّحالية والتحاة, والكتّاب والنشلةة 
ما يربو على المائتين يا قلنا. وإنّما انتقينا واخترناء كل اختيار بالاعتباط موسو وحسبنا الله 


ونعم الوكيل. 


حسام بن ضرار بن سلامان بن خشيم بن ربيعة بن حصن بن ضمضم بن عدّي بن 
جناب بن هيل بن عبد الله بن كنانة / بن بكر بن عوف بن زيد الات بن رغيدة بن ثور بن 


كلب بن وبرة بن نغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة , أبو الخطار » الكلبي ؛ 
أمير الأندلس. 


قدم مصر ودخل إفيقية : فلت حل إل ن/بشرةة) وقام من بعده بالأندلس ثعلية بن 
سلامة (العامليَ) وثارت الدير الحتةملروة:تقان أبو الخطاب يعض بيوم مرج راهط وما 
كان نيه بلاء كلب مع مروانة ين الميكوذةك...وفيام القيسيّة مع الضحاك بن فيس الفهري 
على مروان (طويل) : 


2 ره خمسة في الحفيقة : جز ضحم بإستتبول ومشمل حروف الطمزة إلى الحاء ٠‏ وجز بارس فيه 
بعض الصادلة ؛ وؤاثة أجزاء بدن تفتصر عل دين .رهذه افقطوطات س ما عدا غطوط زكيا - 
مسودّات خط القيزي نفسه . لذلك يكار فيها الخطأ والستهو والبياض. 


را نفج الطب 226/1 ب ان عذاري 33/2 ب الأامم 187/2 
(2) بلج بن بشر القشيري (ت 124) له نرجمة في المقفى رقم 965. 
(3) .أب الخطار وومه كلب ينون , هذا مل بهد لنمصبه لليميّة على الفيسية » ووقعة مرج رامد 
نام سنة 64 بين جند الأرين وقد بابعوا مروان بن الحكم ولضحاك بن قبس الفهرق 
القشي وفد بابع عبد الله بن الزير عه أهل دمشق .. انظر ترحمة الضححاك ني الأعلام 309/3 


رحة عبد الله بن الزير في الى (باريس رقم 0106 


داث 


أفادت بنسو مروان فيا دماشتا 


عل إفيقية 5 007 الخطار ا الأنداس 


فدانت لها وفرّق جمع بلج ابن ابش وعبد الرحمان بين 
اسلامة(6) في سفينة إلى إفريقية» ثم أخم 
أهل الشام فنزلوا القيروان مع حنظلة. 

رأظهر أبر الخطار عدلا ني الحكم وقصدا في السو إلى أن مالت به العصيّة في 
بمنيته:<). فأفسد أمره بسرعة وهاجت الفتنة» وذلك أن رجلا من كنائة خخاصم رجلا من غسّان 
فاستعان الكثاني بالميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن (كبير الفيسبّة » وكان مه ن طوالع 
بلج)7) . فكلّم فيه أبا الخطار تأغلظ له فردٌ علبه الصمبل » فأقيم وضرب قفاه فمالت 
عمامته90). وخخرج 


2 
قرطة ء وخرج إليهم فاقتتلرا في رجحب سدة سطع كل كورئة فتالا شديدا فانهزم أبر الخطار 
وأسر » بعدما قل أصحابه 
وملكها توابة. 
فسار عبد الرحمان بن حسّان الكلبي 


لق 
كف 


"0 


2 
ل 
يذ 
لك 


(وصالة). يوم جمعة 


: نرى عمامتك مالت . فقال : إن كان لي قوم فسيقيمونها 


مضى فجمع له كا ذكر في ترجمته 90 وأورشدونة فاستخلف أبر الخطار عل 


زنقدت 


تل . وسلته القتسيانتونوانة بن سلامة الجذامى بقرطبة » 


أخرج أبا الخطار من السجن102) واستجاش الهانية 


حنظلة بن صفوان رت 127) له ترعة في الى 1315 
بلج ما/ : 
إفريقية قسرا سنة 126 # الأعلام 73/4 

العلبة بن سلامة كان وإلي الأندلس عند قديم أني الخطار سنة 124 , وكان هشام بن عبد املك ولب 
اللاية على هذا التحر : كلثوم بن عياض فلج بن بشر ابن أيه فتعلبة هذا س ابن عذاري 32/2 
الؤيادة من نفح الطيب 227/1 لتوضيح العصيية بين الغسّاني (منيّة) والكناني (فيسيّة). 

لي التفح , لا ذكر للضرب وإنما قال : فأفيم من بحله وتنفّع. 

ترجمة الصميل مققردة. 

في الييان المغرب 35/2 أن أبا النطار أفلت من سجنه , لا غير . ولكنّه يزهد بعد حين : 

«أخرجه عيد الزحمان بن نعي الكلبيّ وهرب به إلى ليلة 


. أنَا عبد لمان بن حييب حفيد عفبة بن تاف ققد غامر بالأندلسى فلم يقلح فتملك 


-0- 


أدقت 


فاجتمع له خلق كثير وأقبل بهم إلى قرطبة وقاتل توابة والصستمبل ومعهما المضرية وبماب 
اشدّت الحوب نادى رجل :ابا ا إضرن للحرب عل أني الخطار » 
وقد جعلا الأو منكم ؟ ‏ يعنى توابة فإنّه كان من امن ولو أن الأو ما لقد كنم 
تعذرون في قتالكم لنا. وما تقول هذا إلا تحرّجا من الدماء ورغبة في عافية العامة ! 


فقال الناى : صدق وله ! الأ انقاتل فرمنا ؟ وتركوا القتال وافترقوا. وفرٌ 
أبو الخطار إلى باجة ورجع نوابة إلى قوطبة, فسمّي ذلك العسكر عسكر العافية(01. 


فلمًا مات ترابة في سنة تسع وعشرين (ومائة) بأقام الصميل بعده يوسف بن عبد 
الرمان الفهري قال أبو الخطار : إنما أراد الصميل أن يصبّر الأمر إلى مضر. وسعى في اناس 
مضر» واجتمعت العنبّة إليه والمضرية إلى الصميل. وتراحفوا واقصلرا 
يكن بالأندل فستى أبر 
ر في رحى (بشفندة) كانت للصميل؛ ندل عليه فأخذه الصميل وقتله 


حتى ثارث الفتة بين ام 


ى أعظم منه. ثم أجلت الحوب عن هزكة 


وكان شجاعا ذا رأي وكرع: وهو الذي فسم كور الأندلس على أجناد الشام لما كارو 
عنده وم تحملهم قرطة ففرئهم في« اللاي أنزل أهل دمشق إلمة لشبيها بها وسمّاها 
وأزل أهل حص انلع ليام كص 


وأنزل أهل فتريى عبان لوكس ضحي رنزل أهل الأردن بّة يعاها ادن وأنزل 
أهل فلسطين بشدينة وداه فلتيطينء وأنزل/أهل مصر بدمير وسمّاها مصر لشببها 
بياء فجرت أسماء هذه الكور على ذلك 


وكان أبو الخطار مع فروسيّه وكرمه شاعرا محسناء فمن شعره فوله 


إبسيط] 
إن ابن بكر كفاني كل معضلة رحط عن غارني ما كان يؤذينسي 
إذا اتخذت صديقسا أوشممت به فاعمد لذي حسب ترضاه أو دين 
ما قر الله في مالي وفي قدي لا بد يدركني ء لو كنت في الصين 


(11) في اليان 34/2 تبير آخر هذا الاسم : هر جيش أني الخطار وقد أطلق سراح المسلمين من اير 
وغيهم الذين نادي ثعلبة بن سلامة ببعهم في سوق قرطبة بعد انتصار عل البير الثاثيين. 
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السححعبي عبسب 


ردك 


8 - عبد الرّحمان الدّاخل (113 -س 171)ه 


عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أني العاص بن 
أميّة بن عيد خمس بن عبد مناف . أبو المطرّف22», (الأمير) الأبويّ الداخل إلى الأندلس. 
يقال له صفر ريش . 
كان أبوه معاوية وليّ عهد أبيه هشام بن عبد الملك , وقاد إلى الروم حمس عشرة صائفة . 
ومات في حياة أبيه سن ثماني عشرة س وقيل اثنتين وغشرين س ومالة , وعمره أحدى وعشرون 


سنة. وترك من الأألاد عبد الرحمان وبحبى شقيقه_.وأبان : وعبيد الله » وهشاما » والخذر » 
وعبدة وأم الأصيغ. 

وولد عبد الرحمان سنة ثلاث عشرة ومائئ بدر#اينا3 من عمل دمشق ‏ وقيل بالعلياء 
عن عمل تدمر # وه م ولد اسمهط واج بررية 

فدخل يرما على جذه هشام بن عبد ملك 6 وعندة أخعره مسلمة بن عبد الملك ؛ كان 
حينئذ عبد الرحمان صبًا . فأمر هشام أن ينسى عنه ء فقال له مسلمة : دعه يا أمير 
المؤمنين» وضمّه إلبهء ثم قال : ها أمير المؤنين هذا صاحب بني أميّة » ووزرهم عند زوال 
دولتهم » فاستوص به خيرا ! (قال عبد الرحمان) : فلم أزل أعرف من جدّي مزيّة بعد ذلك. 

ومازال عبد الرحمان بالسّام إلى أن ظهرت الدولة العئاسية » وقثل من قتل من بني أميّة . 


(1) في انخطوط ميرت اللرجمة بعنوان أحمر : خليقة الأندلس 

المغرب 40/2 دائرة المعارف الإلسلامية 84/1 . 
(2) كينه أيضا : أبر سليمان . وأبر نيد (بابة الأب 334/23 ل الكامل 83/5). 
(3) من أعمال دمشق (ياقوث) ‏ ولي اليآن مقرب 43/2 : دير حسينة . 


دمري. وانظر نفح الطبب 76/31 البيان 


35-7 


إرذكب 


ور من تجا منبم » ركان عبد الزحمان بنات الزيترن») تقر ميا إلى فلسطين تقدمها آخر 
اسنة مس وللائين قلق حر لدت يشقها رما ويه + فخ ع دا أقام 
هو ومولاه بدر بتجسّى الأخبار . فحكي عنه أنه قال : لما أعطينا الأَان » ثمّ نكث بنا بنير 
أني فطرس57) (أبيبحت عر عرو ا عن التّاس-فرجعت إلى منزلي 
أيساء ونظرت فيما يصلحني وأهلي , وخرجت خائفا حنى صرت إلى قرية على الفرات ذات 
شجر وغياض فبينا أنا ذات بوم بها » وولدي سليمان يلعب بين يديّ ‏ وهر يومعذ ابن 
أربع سنين فخرج عتي ثم دخخل من باب البيت باكيا فزعا فتعلز ني . رجعلت أدفعه وهر 
يتعلق بي . فخرجت لأنظر , وإذا بالخوف قد نزل بالقرية » وإذا بالزآيات السسود منحطّة علييا 
٠‏ بأخ لي حدث ا 


يقول لي : النجاة ! فهذه رإيات ال,ْد 


تأخذت دنايع معي وثبوث بنفسي وأخي ؛ وأعلمت أخواقي مترجهي وأمرنهن أن بلحقنني 
مولي بدرا . بأحاطت الخيل بالقربة فلم يعدا لي أثرا . فأتيت رجلا من معارفي وأمرته فاشترى 
لي دراب وما يصلحني . فدل علي عبدٌ له العامل فأقبل في خيله بطليني ٠‏ فخرجنا على 
أرجلنا هرابا والخيل تبصرنا فدخلنا في بسائين على الفرات فسيقنا الخبل إلى الفرات فسبحنا. 
انا أنا فنجوت؛ والخيل بنادوننا بالأمان ولا أرجع. وأما أخي فإنّه عجز عن السباحة إني نصف 
الفرات فرجع إلييم بالأمان فأذوه نقعلوةتوأنا ' وابن 
فبه شكلا أخعر. ومضبت لوجهل دي تخينة أثبية حنى 
فقصدت المغرب 

وقدم مصر لم صار متها إلى بأر ص برئة نأ 
الأندلس . 

م إن أخعه أمّ الأصبغ بعنت إليه موله أبا الفصن بدرا » ومعه نفقة له وجوهر . فبلغ عبد 
الرحمان إفريقيّة ٠‏ وعليها عبد الرحمان بن حبيب بر بن أني عبيدة الفهري متولّي إفريقية من قبل 
مروان. فظن عبد الرحمان أنه يرعاه وتيمسن محاورته. فلمًا علم ابن حبيب بقتل مروان كتب إلى 

و لى عبد الرحمان بن معلوية تقرا إلى بني العبّاس, 


فهرب منه إلى مكناسة من 1 
وهم أخواله ‏ لألّ أمَه كانت بربريّة منهم سبيت في غزاة إفريقية ‏ رمعه مولاه بددر . فأحسنوا 


ام كان بنزله شام بن عبد املك فبل أن بعثر الرصافة. 
(5) خم أني فرطرس : قرب الرملة , رب أوقع عد الله بن علي بن عبد الله بن المباس بالْأرين فقتلهم سنة. 
2 (باقوت . وانظر الكامل 362/4). 


قت 


مكل 


إليه . فاطمنَ ذييم وأخذ في التديير ومكاتبة أهل الأندلس من موالي بني أميّة يعلمهم بقدومه 
ويدعرهم إلى نفس . ورججه مولاه بدر 
وكان أمير الأندلس إذ ذاك أبو زبد يوسف بن عبد الرحمان بن ألي عبيدة نافع الفهري . 
فأخذ بدر يتجستس عن الخيرء فرأى القوم وبأسهم: وكانوا جائيّة ومضريّة بقحلون على 
العصيّة. فقال للمضريّة : لو وجدتم رجلا من أهل بيت الخلافة» أكنم تبايعونه وتقومون به؟ 
فقالرا : وكين لنا بذلك ؟ 


فقال بدر : هذا عبد الرمان بن معاوبة بن هشام بن عبد الملك. ودعاهم إليه فا. 
ووجهرا إيه مركبا فيه نمام بن علقمة وجماعة . فوصلوا إليه وأبلغره طاعتهم له » وأخذوه إلى 
الأندلس . فأرسى بالمتككب ) في شهر ربيع الأؤل سنة نين ومائة . فأتاه جمع من 
رؤسائهم من أهل إشبيلية . وكانت نفوس امن حنقة على الصّميل بن حاتم الكلابيّ وبوسف 
الفهريّ » فأتره أيضا وبابعوه 

فسار وجمعه يكثر حتى تزل إ" ثم نهد إلى قرطبة » وكان يرسف غائيا بنواحي 
طليطلة . فأناه الخير ر وهر عائد إلى قوطبة ء وكان قد بلغه خبير عبد الرحمان فلم بعبً بد ول 
فاطمأن أصحاب يوسفء ثقة منهم بن الصّلح قد انبهم. وأقبل يوسف يِب الطمام ليأكله 
الثلى على لله ينم الأضحيء وعبد الحبف قب خيله ورجكه. وعير التهر ليلا في 
أصحابه. فنشب القتال ليلة الأضحى ومثرهِالما7/]) أن ارتفع التهارء وقد ركب عبد 
الرحمان بغلا يرى الناس أنه ينبت ولا بر كسيد فلاب أصحابه راشتدٌ قناهم فانمنم 
برسف» وبقي الصميل فقائل في عضينة دمن يعشيوته نم اليزموا). فمضى يوسف إلى ماردة 
وأ عبد الرحمان قرطبة فدخلها من يمه يرم 'الجمعة عآكَر دي الحجّة يوم التحر سنة 
تمان وقيل قسع ‏ وثلانين ومائة , والئاس في المصلّى يصلون العيد . وأخرج حشم 
يرسف وأهله من القصر ودخخله بعد ذلك. 


وشبّهت وافعة عبد الرحمان بيوم مرج راهط 77 فإنّها كانت هرم عيد النحر وكانت. بين 


(6) في التخطرط : بالمركب . وكذلك في نهاية الأب 326/23 . وني الكامل 3262/4 واليان 44/2 
هع 3 : بالمنكب»يساحل ادنكب . وني معجم البلدان : المنككّب ؛ من أعمال إليدية ٠‏ على 
أببعين ميلا من غرناطة . ولي تارخ إسانيا الإنلابة » 101/1 و844/3 : المبكر الك 
هه قاناا/2 بين مالقة وألرية. 

 )7(‏ وقعة «مرج راهط» بين الضحًاك بن قبس القهري ومروان بن الحكم سنة 65 ه (انظر الكامل 

8/5 تحت سنة 64) 


بهت 


أموي ونهريّ ‏ وكان على مقدّمة 
الأضحى رهي بين أموي ونهري » وكان على 
وكانت مسن عبد الرحمان يومكذ تسعا و 


يجدل الكلبيّ . وكذلك كانت هذه يوم 
ة عبد الرحمان حسّان بن مالك الكلبيّ ٠,‏ 


ثم سار (عبد الرحمان) في طلب يوسف. فلمًا أحس به يوسف خالفه إلى قرطية وأخذها 
وملك قصرها واحتوى على جميع أهله وماله , وأسر أبا عهان جعدة صاحب الْأض ؛ وهر 
يخلف عبد الرحمان على قرطبة . ولحق بمدينة إلبرة وكان المكميل بمدينة شوذر (4© .فلمًا بلغ 
عبد الرحمان الخبر رجع إلى قرطبة طمعا في لحاق بوسف . فلم لم تدده سار إلى (لبيرة ٠‏ وقد 
قدم المتميل إلييا واجتمع بيوسف وصارا في جمع كثير وآل الأمر إلى الصلح على أن ينزل 
يوسف بأمان هو ومن معه وأن يسكن مع عبد الرحمان: بقرطبة » وبرهته يوصف ابنيه أبا 
الأسود محمد وعبد الرحمان 


فسار يوسف مع عبد الرحمان ونزل معه بقرطبة . فلمًا استفرٌ أمر عبد الرحمان بنى 
بقرطية , وبنى المسجد الجامع , وأنفق فيه ثمانين ألف دينار » وبنى مساجد الجماعاث » وأناه 
اجماعة من أهل بيته 


ركان يدعو لألي جعفر المنصور مدّة عشرة أشهر ثم قطع اسمه من الخطبة 
فلمًا كانت سنة أربعين ‏ وفي ل أذ روأيعين ‏ نكث يوسف الفهريّ عهد عبد 
الرحمان , وصار إلى ماردة 


جنم رن أألفا ٠‏ وقصد عحاربة عبد الرحمان . فسار إليه 
من قرطبة . فمضى يوسف إل !إتنيَق:طلييًا عبد الملك بن عمر بن مروان ‏ فحاريه 


وهزمهرى وقعل كيرا من سحاو وي مويف منررّكلني البلاد حنّى فتله بعض أصحابه في 


شهر رجب سنة النتين وأريعين بنواحي ظلبطلة وحمل رأسه إلى عبد المأن. قنصبه بقرطيةء 


وقتل ابنه أبا زيد عبد الرحمان بن يوسف الذي كان رهينة عنده ونصب رأسه مع رأس أبيه 


وبقي أبو الأسود بن بوسف عنده رهينة. وض على الصّميل وسجنه حتى ماث في سحنه. 

ثم خرج العلاء بن مغيث (البحصبي) من إفيقية في سنة ست وأيعين إلى باجف» ولس 
الستواد ودعا لبتي ١‏ فسار إلبه عبد الرحيان ولقيه بنواحي إشبيلية وحاريه أياما حتى 
هزه يقتل سبعة آلاف من أصحابه في المعركة , ثمّ قت العلاء . وأمر بعض التجار تحمل 
رؤويس جماعة من مشاهيهم إلى القبروان وإلقائها ني السوق سر » قفعل ذلك . ثم حمل منها 


غرناطة وجيّان (باقوت , والكامل 363/4 . وم يذكرها التريري) 
و بوسف الفهري . الكامل 864/4 
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لواء أسود وكتاب 


إلى مكّة عدّة فوصلت . وقد حجّ أبر جعفر المنصور ء وكان مع 


كتبه المنصور / للعلاء فأنكى بذلك المنصر 


وخرج أبضا سعيد البحصبيّ المعروف بالمطري بمدينة لبلة غضيا للعلاء » فاجتمعت إليه 


وتَغلب عليبا فكار جمعه فبادره عبد الرحمان » ومازال يتعاصره حتى 


البّة » وقصد إشيلية 


وفتل كثير ممّن كان معه » وعاد عبد الرحمان إلى قرطبة 
فخرج عليه عبد الله بن خراشة الأسدي بكورة 
فندب لقتاله جيشا فترّق جمعه » وطلب الأنان 
ام خرج في سنة إحدى وخمسين بشرق الأندلس رجل من برير مكناسة يقال له شقنا بن 
عبد الراخد . وادعى أنه من ولد علي بن أني طالب , وتسمّى بعبد الله بن محمد ورقع نسبه 


إل الحسين بن علي . فاجتمع عليه خلق كثير من الوير وعظم أمره . فخرج إليه عبد 
الرحمان , وكانت له معه أخبار وحروب إلى أن كانت اسنة مت وخمسين » فخرج إليه شحاريته 
فخرج أهل إشبيلية عن طاعته . فرجع وقد هاله ما سمع من اجتاعهم وكارتيم . وقدّم اب 
عمّه عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم 
وعاد عبد الرحمان الى قرطية 
من الخارجين عليه . ومال من حيتئذ إلى ا 


0 م تاسكم ليد خلرا فيطاعة الدولة الما 
فلم يزل عبد الرحمان يدير عليه حتَي #غمالة رجل من البرير فقيل وحمل رأسه إليه فأعطاه ألف 


ديئار » وذلك سنة اثنتين وسكين. 


ألم ثار أبر الأسيد تحمد بن يوسف بن عبد 
بعد ما فر من المسجن بقره 
عبد الرحمان فلفيه واشتد القتال . ثم انهزم وقتل من أصحابه أربعة آلاف ؛ وغرق في النير 
كثير . لم بقي يارب عبد الرحمان إلى أن هلك سنة سبعين. فقام من بعده أخبوه قاسم وجمع 
فقاتله عبد الرحمان حتى قتله بعد أن ظفر به 


لرحمان المهريّ بالأندلس في سنة ثمان 


ول يزل عبد الرحمان مظمّرا إل أن توفي يرم الثلاثاء لست بقين من شهر ربيع الآخخر سنة 
إحدى وسبعين ومائة 19) ء وهو ابن سبع وخمسين سنة وأربعة أشهر + بقرطية ؛ وصلّى عليه 


(10) (وتيل في غَرّة جمادى الأول سنة 72 
الكامل 83/5 . 


- يهو الصحيح . الثيري 350/23 . وكذلك 
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دما 


ابته عبد الله وأخذ البيعة 


هشام , وكان غائبا وقيل : مات وسنّه (. :) يصون سنة . 
كانت يه ثلا ولاين سنة ويم أشهر وأيمة عثر يما + دما قط الم القفر » وركب 
البحر ء ودخل بلدا أعجييًا وهر وحده فقلب عامله , رمصر الأنصار وجنّد الأجناد ودوّن 
الدواوين وأقام ملكا بحسن تديره وشدّة شكيمته . فولي بعده ابنه هشام بن عبد الرحمان. 

ركان أصهب خفيف العارضين طؤيل القامة تحيف الجسم / سناطا (11) أغور . له 
ظفيتان وبوجهه خال . وكان أخحشم لا يشم شيها (12). 


وكان شديد البأى سريع الفضب سريع النبضة في طلب الخارجين عليه , لا يفلد إلى 
راحة شديد الحذر. 

كان نقش خائمه : بالله يئق عبد الرحنان وبه يعتصم (13). كان قصيحا لسنا شاعرا 
حليما عالما حازما ورعا سخيًا جوادا » يكثر ليس البياض. 

كان يقاءر يأني جعفر التصرر في حزيه وشدته رضبطالملكة ووافقه في أشياء : منها 
أن كلا منهما أنه وكان الناس يقولون : ملك الأرض ابنا برريّة » يعنون عبد الرحمان 
والنصرر , وذلك أن أمّ النصور سلامة الييّة ؛ رام عبد الرعمان راح ال .م 


ومنها أن المخصور قتل ابن أخبه الشْقانّ»رقعل عيد الرحمان ابن أخبه المغبرة بن الوليد بن 
معاوية. 


وهو الذي بنى الرصافة_بفرطبة نَكَسَهَة برضافة جدّه هشام بن عبد املك بدمشق, 


وكان عبد الرحمان لما سار بد طبه اداه آم فيل له : «كيف تسير بلا لواء ؟» 
تأ بقناة وأادط إملتها ليعقد عليها » فأى أن عيلها كراهة الطَّرة يعمد إل شجتيئ بين 
عئان فعقد اللواء على القناة وسار به فلم يزل 
هنا اللَاء على تلك القناة عند خلفاء بتي أميّة بالأندلس يتباركون به . وإذا أرادوا عقد لواء 
عقدره على هذه القناة » إلى أن كانت آخر أَيَام عبد الرحمان بن الحكم بن هشام ٠‏ فأراد 
الوزراء عقد لواء فأحضرها القناة فإذا عليها عقدة خلقة فلم يدروا ما هي فأنفوا منها وألقرها 
فبلغ ذلك شيخ الوزراء الوزبر جهور بن يوسف فشقٌ عليه بأنكر فعلهم وقال : 
إنما نكت للتبرك بها , ونطليبا فلم نوجد . ومن حينعد دخمل الوهن في مملكة بني أميّة حتى 
زالث_وانقرضت 5 

١ )11(‏ ستاط بالضمٌ والكسر وسنوط : لا لحية له . ومثئط الرجل على وزذا كيم وفرح 

212 هذه الأرصاف الجسمايَ لا توجد في الكامل ولا في عباية الأب » يلكنْ المقري ذكرها : تفح 
55/3 1 

(13) " في ليان ٠‏ 84/2 : عد الرمان بقضاء الل راض 


عن اله 


لكات 


والأمير عبد الرحمان أوّل من رنْبٍ الحجابة بالأندلس . وكان حاجبه نمام بن علقمة . ولم 
يكن له وزير وإنما كان له أهل مشر 
وكان على قضائه يحبى بن يزيد التجيبي ثم معاوبة بن صالح الحضرميّ وعمر بن شراحيل » 
وعبد الرحمان ين طريف اليحصبيٌ 


وفصده رجل فمثل بين يدبه يستجدية وقال : يا ابن الخلائف الراشدين والسادات 
الأكرمين » إليك فررت وك عذت من زمن ظلوم ودهر غشرم قلل المال رشعّت الخال وصيّر 
إلي نداك المآل. فأنت ولي الحمد 77 المجد المرجر للوفد. 
فقال له مسرعا : قد سمعنا مقالتك وقضينا حاجتك وأمرنا بعونك على دهرك . على كرهنا 
ركب السوء مقالك . فلا تمودنَ ‏ ولا سواك ‏ ثله من إراقة ماء / وجهك بتصرع المسألة 
والإلحاف في الطلبة . وإذا ألم بلك خطب أو حزيك أمر فارفع إلينا في رقعة كيما تسثر عليك 
كف ثباتة العدرٌ عنك بعد رفعها إلى مالكنا ومالكك عر وجهه بإخلاص الدعاء 


وأمر له يائزة حسنة . فخرج الناس يعجبون من حسن منطقه . وكان معاوية. ابن صالق 
بتناوب خطّة الفضاء للأمير عبد الحمان هو يعبد المان بن طريف على قرطبة » فأبطأت 
على معاوية في بعض السين نقلن ركب إل الأيكيستعيدها وبتكره وجوياء هلهي عنهء 
رأمضي ابن طريف على حاله . فأعاد اهلان ليه » فماتبه الأمير عبد الرحمان وقال : 
مثلك يستحثٌ ني عمل طالما لاذ الطكالتوترجةت جوأ عند. 

فكان من عذره :«ذإن كنت ستأتك اللا إقع يبهد كان ظله في الأرض حبرا مني » 
وذاك يرسف الب َيه ني قول الله تعالى حكابة عنه : « اجعلني على خبرائن الأض إلى 
حفيظ علم » (55 يوسف 12) 


ركان ابن طريض عادلا صالحا ورعا » 


! شغل عن القضاء يوما لم يأخذ لذللك اليم أجرا 
ومن شعر الأثير عبد الرحمان , وقد رأى غخلة بالأندلى في الرصافة التي بناها فقال 
[طويل] : 


انبدت النا وسط الرصافة نخلة تاءت بأرض الغرب عن بلد التخل 
فقلت : شبهي في التغرّب ولنرى- وطول اكتثالي عن بي رعن أهل 
أت بض أنت فيا غريبة فمئلك في الإقصاء ولحتأى عثلي 
سقتك غوادي المزن من صوبما الذ: بح وستمري السماكين بالوبل 


بقوم يقال هم بنو ماسين فأقام عندهم وقال لذي 
وال ولي الأندلس فارحل إليه). فلمًا تم أمره أناه الرجل فأقام 


ببابه مدّة لا يمل إليه حتى ركب عبد الرحمان ذات يوم . فعرض له من بعد , فعرفه ووكل به 
وأمره بطلب ما يريد . قفال : عب لي غلاما 


ثم أنزله وأكرمه وبعث في إحضار أهله فلم يشعر الريري إلا بأهله وولده وجميع حشمه 


. فوسّع علييم عبد الرحمان وغمرهم .فضله 


لكل وكان أبو جعفر المنصور يثني على عبد الرحمان ذاك صقر قيش / دخل المغرب » 


وقد قتل قومه ١‏ فلم يرل يضرب العدنائيّة بالفحطانيّة » ويكبس القحطانية بالعدنائية حتى 


حرءة وأخوجونا هن أوشض الله اسع يكنا إلى هاده القاصية الشاسعة» ثم ها نحن 
انزهم نبا وعد لحم خيط باطلهلم كلدعم تيم ؟ أعطى الله عهدا : امن لم تموّل الدعرة 
منم لأنقلينَ عل لمسهي موطف هذه الأ المريضة 


وقد كان ذلك من هرى عَلِكةهرتان:/ إلا|يم آي )لأناة إلى أن اسنضاء برأي ابن عمّه » 


جعفر يترد بالدّعاء لنفسه , وذلك بعد سنة من دغوله الأند. 


نم شرع في تعظم قطبة فجدّد مغائيها وشيّد مبانيها وحصما بالسر 
الإمارة والمسجد الجامع ووسّع فناءه . وأصلح مساجد الكور . ثم ابنتى مدينة الّصافة منئزها 
له والّخذ بها قصرا حسنا وجنانا واسعة نقل إليها غرائب الغواس وأكارم النشتحر من بلاد الشام 
ورأى أُوّل ما نزل هذه الرصافة ثخلة فذّة فذكَرتَه باغترابها غربته فقال : 


+ لايد خضر 


ومائة الرّحبل إلى الشام لانتزاعها من بني العبّاس » وذلك أن 
كنب جمَاعة ممّن بها من أهل ببته ومواليه وشيعته نوالت عليه بضعف المسوّدة وفتور فورتهم 


وقل دولتهم على الّاس . فعمل على أن يستخلف ابنه سليمان بالأندلس ف طالفة ويذهب 
أربعين ألفا . فاخترم دون ذلك. 
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3 - أبو محمد الأصيليّ 
الأندلسيي (0:)392-324 


لي + أبو محمد. 


الس . وكان جده من مسالمة أهل الذمّة بها . وكان 
والده إبراهيم يلد الإثرة » لشكاسة كانت في خلقه » وها عيد الل عنه. ووالده 
اسم هر الذي ول به إلى أصيلة من بلاد العدرة وسكنبا فنشأ بها عبد الله » ثم رحل 

وطلب العلم بالافاق ودخل الأمصارء فأوغل في بلاد المشرق فكان من جلّة العلساء ‏ ولتي 


يث وأبصر عِلَلُه . وروى كتاب البخاري فأبرّت 


في الرأي رحذق في 
3 عل رواية من قبله (...)21) وألف كتبا كثيية نقاعة منها كتاب (الدليل على أمهات 
المسائل في السنّة)3). 
ومع الخليفة الحكم ينبو وهو بالمشرق ؛ ركان معتنيا بهذا الشأن فاستجلبه من العراق 


وأقبل حر الأندلس . فلمًا وصل منها 
مقلا. 

لمّ نبض إلى قرطبة حضر الستلطان ونشر بها علمه فشهر ذكره . وشرق فقهاؤها بمكانه » 
وبفي بها مدّة مضاعا حئّى هم بالانصراف" إل للدرق. 

فلمًا كانت أَيَامٍ الممصور محمد بن أني أعار#الرفإمكانه في العلم وبعد أثره في طلبه وكنه 
قيامه به وحفظه ونبله ويقظته , رغب في ااذه راقتطاعه .كان أُول ما وصله به من أسباب 


الريّة ماث الحكم فانعكس أمله وبقي حائرا؛ ركان 


(1) ترجمنته في معجم البلدان (أصيلة) ومدارك عياض 135/7 وعي ترجمة طويلة وقال فيها : مولده سنة 
4 . وقارخ ابن الفرضتي 290/1 (رقم الرجمة : 760) وجذوة المقتبس وزاد في نسبه بعد حدم 
١‏ ان عبد ال بن حعثر أي وقذكة الذي 1024 قم الرهة : .954 ملم لكان 


(2) بياض في الغخطرط بقدر أريعة أسطر . ولعلّ المقيزي ترك هذا الفراغ لتعميو بأسماء شيعه وقلاميذء 
عل عادته في ناجم العلماء . وهؤلاه الشيوخ مذكورون في بقيّة للصادر . 

(3) ف المصادرى الأخرى : كتاب الدلائل (عياض) ؛ كتاب الدلائل في اختلاف العلماء (التحييّ) 
الدلائل على أمهات المسائل ( ابن القرضي . وزاد : هر في اختلاف مالك والشافعيٌ وإني حنيفة) . 
واد مخلوف : شرح به الموه 
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التباهة أن 3 ابإجراء الرزق عليه باسم المقابلة(4) فنعشه به . ثم أخرج أمر السلطان الأكبر 
بتقديه إلى الشتوري . 

لم ولي قضاء سرقسطة 

وكان من حقّاظ إرأي مالك بن أنس » إلا أّه كان على مذهب العراقئين من أصحابه في 
وضع الحجاج ولتكلم على الأصول وا لبد. ركان مع ذلك من أعلم الناس بالحدديث » 
نقدهم له وأنصرهم بعلله ورجاله كان يحض أصحابه على طلب الحديث وأكيتابه وله 
يرك أن من خلا من علمه فقيه على حال وكانت وفاته سنة اثتين رنسعين وثلائمالة على اثر 
موت (المنصور) بن أني عامر. فدفن بمقية الرصافة . وصلّى عليه القاضي أبو المباس بن 
ذكوان. 


0 ابن شق الليل الطّليطلي 


(455-380) نه 


محمد بن إبراهيم بن موسى بن عبد البسلامء أبو عبد الله , الأنصاري الأندلسيء عرف 
بابن شقٌّ الليل . من أهل طليطلة 

سمع بمصر أبا المتح(2) الحسن إن الام بن علمر بن محمد الصوفيّ . وأبا القاسم يحبى 
ابن علي بن محمد الطححان الحافظ , وأبتمخمد بن النححاس , وأبا القاسم بن ميسرةء وأبا 
ا حمسن أحمد بن عبد العزيز بن وتوأ ااه نس 

رمع بطليطلة من جماعة , وحدّث عن جماعة كثيرة من المْحدّئين . قال ابن بشكوال 
وكان فقيبا عالما ٠‏ وإماما. ؛ حافظا للففه والحديث » قائما بهما » متقنا لحماء إِلَا أَنّ 
العرفة بالحديث وأسماء رجاله , والبصر بمعانيه وعلله كانت أغلب عليه . وكان مليح الفط 
جيّد الضبط , من أهل الرّواية والدراية والمشاركة في العلوم . وكان أدييا شاعرا مجميدا لغونًا دنا 
فاضلا . كثير التّصائيف والكلام على علم الحديث , حلر الكلام في تأليفه . وله عناية 
بأصول الدياناث وإظهار الكرامات 


(4) هكنا في المدارك 137/7 . بلا نفهم المقصود 


(1) الصلة : 511 زرقم  )1184‏ الوالي 343/1 (227) # تفح الطبب 263/2 
(2) في التفح : أبو الفرج 


9ت 


(ت 520) وعاد إلى بلده 


فيا »ثم صرف ره 


تيل الأكش في وي رسنة سك انين وامسمائة 


2 : ولب كلا تدك لإلفران . وبيته بيت علم ودين 


(3) طلبية 3”63اد1 نقع على رادي ناجة رين طليطلة . أنظر الحريطة من 192 من 
الإشلامية للفي بروفسال وخريطة إحسان عئاس في الجزء #ثامن من طعنه لنفح العلبب 


(1) الصلة 553 (1286) س نفح الطيب 261/2 . وفيه أله توي سنة 636 وهذا غير ممكن لأ أا 
بكر الطرطوشي الذي لقيه نري اسنة 520 

(2) أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطيّ (ت 708) صاحب صلة الصلة ‏ الأعلام 83/1 . وقد نشر 
يفي بروفتسال القسم الأخير من صلة الصلة بالرياط سنة 1938 ولا توجد ترجمة ابن أسود فيه . 
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7 - ابن هافىء الحفيد 


(... قل 20)560 
محمد بن إراهيم بن مفضّل » أبر عبد الله , الأدي » الأندلسي من ولد ابن هافء 
الشتاعر . 
قدم إلى القاهرة م ينوني بها في آخخر أَيامٍ الصالحابن رزيك قبل سنة سين وخمسمائة ٠‏ 


ومن شعره في راقصة (كامل] 


اطيفة في الرقص تعطلف قد 


وقال فيه الرشيد بن الزير !هر تني/الطارئين على مصر في سنة أريع وعشرين 
وخمسمائة ؛ ومدح . : جماعة مل الى وقيلا_لن الفضلاء والأثراى» لم ترقى إلى مدح الملوك 
رتبت في جملة الشعراء #وجله ما شوهد من نفاق سوقه وتباح طريقته أن انتسب إلى ابن 
هانى, الأندلسيٌ ا آلتتب إليه وصحته إلا نسمينه باسمه واكتنازه 
بكنيته(3) . وله شعر يدل ما يظهر على أكثره من تباين النسج والسقط وركاكة اللفظ والخلط 


(1) اله ترجمة لي جريدة 'المماد الإصفهاني (قسم شعراء مصر) 248/1 وني بدائع البدائه لابن ظافر 
224 
اوقد حضتا في صسة نسبه في رسالنا عن محمد بن هالىء الأندلسي شاعر الفاطميّين بإفيفية (دار 
الغرب الإسلامن 1985) م 859. بلا بدك القيزي هنا ولا اين ظائر ولا العماد في نسسته إلى 
قري بعد فلي من كلام الشيد امن الزدر 
(2) القاشي اليشيد الفسثاني أحمد ب علي بن لير كاتب وشاعر مارس السيّاسة في عهد أواخر الفاطميينء 
يهو معاصر للمترجم هنا , والمعاضرة ححاب . آنظر ترجمة اين اريم في الى رقم 522 ولي أعلام 
كل ١168/1‏ 
(3) فهر أبو القاسم إن ؛ ييسميّه العماد : 
هذا يم يذكر ابن هاىء الكير قط في ث 
على مصراء فييقى صاحبنا أندليا 


شاعر الع , رغم ما سيتقلة 


عاليء الحفيد , وإبن ظافر : اين هاقيء الندث 
له ولا نا . على أن التشيد ابن الزير لم يذكر طررءه 


عيب لاس 


على أنه مجتلب منتحل ويشهد بأ عتلق مقتعل . ونا أطنَّ ء بلى لا أشلكٌ ء أنه دعي في 
ل ا .وان ) 
أعرف قائله أفررته فيه على دعراه ووقفعه إلى و يفكيف ماس )يبد أ 
إلى قارئه من عهدة الرواية فيه 

وأنشد (ابن الزبير) له أييانا » ثم قال : هذا من الجبّد الذي تدل رشاقة معناه على أله 
ن نا كتسبتة يكلا 


13 ابن هود المرسي الزاهد 


(633 - 699)ه 


الحسن بن علي بن يوسف بن هود ٠‏ الجذامي » المغريي ٠‏ الزامر أبر على . (بدر 
الدّين)2) » ابن عضد الدولة أي الحسن : وهو(3) أخر المتوكل على الله أني عبد الله محمد 
(بن يرسف) ملك الأندلس3» . 

كان أبره عضد الدولة (على بن يوسفي كين أخيه المتوكل بمرسية . فترهد آبنه 
امسن واشتغل بشبيء من علرم المحكمة وال طهر ير /في) كلام ابن عرس واين سبعين99) ٠‏ 
وانتمى إلى رأي ابن سبعين وعظمه 


(1) له نرجمة في الواني بالرفيات للصفدي اج 12/ م 156 (رقم 128) . رقوات الرفيات لان شاكر 
الكتبي 345/1 (122) يعبر الذعبن 397/5 يشذرات الذهب لان العماد 446/5 والسلوك 
اللمقريزيٌ 905/1 رطبقات الأياء لابن الملقّن 126/428 

(2) الزهادة من السلوك ومن غبيه . 

(3) أي عضد الديلة أبر الحسن علي 

(4) ملك غرناطة عل المرحّدين ابنداء من منة 625 انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 562/3 قصار 
(بني) هود 14021085 . ولقب التركل أسنده إلبه الخليفة العَاميّ من بغداد سنة 631 آنظر 
تاريخ ابن خلدون 169/4 

(5) عبس الدين ابن العرني : محمد بن على ابن محمد الخائي الطال (ت 638) العارف الصرقي 

الكبير » له ترحمة وانية في دائرة المعارف الإلدلاميّة 729/3 . زترجم له امفريزي في القفّى . مخطرط 


هوت 


داقر 


اقب 


ركان عنده غفلة في غالب أحواله , بعيث بصحبه الرجل سنة وبغيب عنه أياما يسيرق 
فياه فلا يعرفه » وبذكره بأشباء جرت له معه فلا يذكراء ولا يظهر عليه أنه رأي ذلك 
الشخص عبر 


وقدم مصر ء وححّ مرّات وجاور , ودخل امن واحترمه(6) سلطانا وأل إليه وإلل 
أصحاية مالا . 


وقدم دمشق غير مر » وأكرم أل دخوله يما إكراما كثيط » وقصده نائب السلطية با 
والقاضي والأعيان . ثم طالت إقامته بها فانتفص ذلك الإكرام . وكان يظهر عليه أله لا فرق 
عنده بين الحالتين . 

وكان ثُنِم علبه كلام يصدر (371 ب) منه لا يواقق الشتريعة70) . وكان شيخ الإسلام 


(8) كثيز الرقبعة فيه والتتقص اله ينقر النان عنها التتفير الكثير 


تفن الدين أحد بن 


وتعذّر منه التحذير الوافر 


وقال الذهبيّ : ثم بان أمره ء وقطع بأنّه من رؤوس الاتحاديّة 89 


وقال الصفديّ : ركان تلحقه (غيبة)191) نشغله عن حسّه ونذهله عن نفسه حتّى إله كان 


يوضع في بده الجمر ولا بشعر إلا( عاد إلى حسله 


ورنما وقع في الحفائر ولا بادرأي كم 


بدن 2 رقم 454 . كا كيك ووو للك بوياراهم بن محمد المكي . (ث 668 ٠,‏ 


بن هود للاثقيم ولديا 


له ترجمة في دائرة امعارف 945/3 .لاحل 


توسية 

(6) هكذا في الغطوط ولملها : وأكرنه 

(7) انقل له الصتفدي أييانا فد تكون على #همة ء ما 
ابا حنلة اي النتاع سنا 
أنبا نيساء أنا لمسرى اع .قال 


(8) هو الفقه الحبلي اللشهور : 
السثة ء وقايم الصوبة , وله ترجمة مطيلة في فى (ج 1 رقم 462) 


وقد اصطهد كثيا بسب تصله في لقاع عن 


(9) قال نيه : الصرثّي الالحاديّ الضال (عير 397/5) 
(10) نيادة ما ايستقي الكلام 


(11) عبارة الوافي : « وكان يعفر له الحقر بي طريقه ميقع فيا ذهولا وغيية» رهي حملة تدل على عدارة 


جافوتك 


وأسلم على (بده) جماعة من اليبود فأغاظهم ذلك 
للمسلمين وهو في تلك الخال قما غير 


ركان يقرىء الدلالة للرئيس مرسى 0120 
الخمرالٍ حال غب 


وقال أبو حيان14) : رأته بمكة وجالسته , ركان يظهر منه الخضور مع من يكلّمه ول 


تظهر الغية منه . وكان بلبس نرعا من النياب مما لم يعهد لبس مثله بهذه البلاد . وكان يذكر 

أله يعرف شيعا من علوم الأرائل . وأنشد15) (له) عن أني الحكم بن هانىء (صاحبدا) قوله : 
1 1 

عضث الذَبْكة حى وان بان الجمى من ذلك الفَسيْسٍ 


قال الشهاب أحمد بن فضل اث(06) : أنشد 
محمود( )!7‏ هذه الأيات . وكان من خببها أن . 
أعلامها , نزل عن دابنه واغتسل ولبس ليابا نظافا , ثم جعل يمثي وهر يبمهم يكلام خفي 
سمعه بعض من كان يمشي خخلفه ء فإذا هو يقول[طوسل): 

ْنَا عن الأكرار نمثي كرا لئن حلّ فيه أن يلم به رُكتاة01 
نم لم بزل يطأ من رأسه وتنضع حتى أل جاجد وكأله راكع » فسلّم على ان 


(12) مرسى بن ميمرن التوطتى الطييب نولي في اليودي أنطر ترجيعة في الأعلام للزركل 284/8 
توفي سنة 601 ٠‏ وككاب الدلالة كم كلانه افاي إلةيسعرضي' فيه فلسفته ٠‏ 

(13) هذه الحادلة جامث مفمئلة عند الصفدي وين شاكر 

(14) الأثير ابن حبّان : هو محمد بن بوسف يان النحويّ الجباني زات 745) . أنظر الأعلام 
57 . وله ترحة بي للقى : لبدن 3 رقم 546 

(15) أبر حبّان هو الذي نقل الشعر عن أي الحكم , ولا تعرف ابن هائه هذا 

(16) هر ابن فضل ال المسري : أحمد بن يم (ث 7349) صاحب مسالك الأْصار . آنظر الأعلام 
1 » وله ترحة في القنّى اج 1 رقم 678 

0 النتهاب محمود : هو بحمود بن سلمان ‏ أو سليمان -, بن قهد الحنبل الخلبيّ (ت 0725 
الأدبب الكاتب . أنظر الأعلام 8 /48 . وكيك أبر الثناءء لا أبو البقاء كا في اققطوط . وقد سها. 
الناسخ أيضا في آسمه فكتب الشتهاب ابن محمرد 

(18) يكبا : جمع راكب ء أي نرسنا الحم عن أن نحل بها راكبين 


(صلعم) من ظاهر الحجرة بأكمل الآداب . ثمّ صل ركعت التحيّة بالررضة ء ثم خخرج إلى 
الّبارة فجلس على الرمل » ثم جعل ييكي وبخط على الرمل الأنيات . فقرأها بعض الحاضرين 
فحفظها وأنشدها عنه . يعني قوله : خضت الدجئة ... إلى آخرها . 

(قال) وأق لاجين نائب الشام » وحسام الدّين الرَازي ابن هود وهو لا يعرفهما . وكان مع 
الاجين سجّادة ففرشها تمت ابن هود بيده » وساعده الرازي . فقال له بعض من عنده : يا 
سيّدي , هذا نالب السلطان , بيده فرش لك السّجادة , رهذا الذي معه من أكابر 
العلماء . 


فقال : بارك الله فيهما , والله ما فرش لي السّجادة إِلّا لبجلس على سرير الملك»وصاحبه 
قاضي القضاة 

وفال كاتبه(18) : وكذا وقع . جلس لاجبمن هذا على سربر الملك , وتلقّب بالسلطان 
الملك المنصور , وولي حسام الدّين هذا قضاء القضاة , وهو أو الفضائل الحسن بن أحمد 


الي الحنفي , لا قد ذكر في ترجمنيهما من هذا الكتاب200) 


قال الشتهاب حمود : وكان ابن هود ذا علم حم ء ولكن كانت الغيبة غالية عليه . ولقد 
كان ييقى الأّام واللبالي لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا. ركان كثيرا ما بقعد في مقابر كيسان 
مستديرا للمدبنة متوحهًا إل القملف ظالة لبه ويبقى الأيام الكنرة في الخر والبود لا يتغير 
من مكانه . ولقد رأبته هنا مز لوك تيك شديد وقد لفحته هواجر الخرٌ رأث فيه 


كانت بيني وينه ماأجةت>ؤؤتت الام وأنشدته قرل الدالى 


ركامل] 


عن 5هدهلل 
القاضي حسام الذبن هو الخسر 


عقوت 


رتلا 


: ما أعرفنك ل 


فانصرفت وأنا أرني له مما يقاسي . 


وقال البرزالي.: سأ له عن مولده فقال : في ثالث عشر شال سنة ثلاث وئلا: 
: من شعبان سنة تسع ونسعين 


يون . وتفدّم في الصلاة عليه القاضي بدر 


1 إطيلع , 
وري بذكي الجزع وبا بلا البان مطلوني للا قصدي الرصلٍ 
وأذكسر سسُعسدى في حديثي مُغالطا 1 
يم أر فى المشاق مثلى لأن كذ لي اللرى ور لي النذل 


ميرى ممشر حلّوا النظام وبرّقوا ال لا ا 
جمانِسيٌ إلا أن قل ونيم عزهز . عل أعتابيم جد العقل 


وفوله 
[طيل) 
ملام علبكم مدق المبِرّ المنِسرٌ انين قال الف أو حدّث احبر 
وهي قصم لسللك متوعر الجرانك لير /ظابائها ونغبط في بمائها » منها. 


رأشرق نور الح من كل وجهيلة 2 مه فامشوى الي والجهسرٌ 
هاما رتامسرا ين حت وام عل 
ولو سلّموا ساريا على منبج الهدى 


ففوموا على ساق من الحد والبعيرا 


5 إلا تجعلوها راحة دون غايةٍ فلا راحسة إلا اذا بعر السسسقير 


رفرله : 

7 زكامل] 
حاثا بنسانك من أذى يا من له ال .قدر الكسبير ورفكه لا بكم 
لم تسد فين الدسسل ضل بالقصد 4 د ماهس الل 5 
لشارأت كفيك جودا هاما ور اب ذاك الجود لا ههفتٌ 


فصدت مشاركة الأنام فأصبحت من فيض جودك تستمد ولبمسع(020 


(21) هذه الأياث العينيّة لم تذكر في الواني ولا في الفوات 


فود 


0 أبو عبد الله اليقوريّ 
707 هد 


محمد بن إراهم بن محمد ء أبو عبد الله » ا 


ري ء المغريي ٠‏ 

سمع الحديث » وصنّف كتاب إكمّال الإكال لنقاضي عياض على صحيح مسلم20 ٠‏ 
ركتب على كتاب الشهاب القرافيّ في الأصول(3) . وقدم إلى مصر رمعه مصحف قران 
جِمْل بغل بعنه ملك المغرب( ليوقفه بمكّة » ثم عاد بعد حجّه » ومات بمراكش سنة سبع 
مبعمائة ٠,‏ 


بياء آخر الحروف مفتوحة وقاف مشدّدة وراء مهملة: بلد 


وليقُوِي نسبة إلى يق 
بالأندلس 8 . 


زم الأملام 187/6 


ح الطب 2563/2 


(2) بسب إلى القاضي عاض )شري يعلصجيي/إجسلم (أنظر أعلام لزركل 282/5) لعل 


الفصيل ‏ الأعلام 90/1 

ره هر آنذاك بوسف بن يعقوب المينن الذي ولي ملك المغرب من 685 ل 706 . ولم يذكر الناصري 
السلايي صاحب الاستقصاء هذه الرسالة , وإلما أطب في رصف هديّة السلطان ألي الحسن عل 

إن إلى التاسر محمد بن فلاوون وَضمُن مصاحف مرصمة للمساحد الشثيفة الثلائة (كد 

النشصاء 127/3) 


(5) هذه الملاحطة عن بق 


انقلها امقر في الفح . وهو أمر ييعث على التساؤل في قضببين 

: المي لم يذكر هذا الخرجم ولا يقورة لا في 
ذكر امتريزي في نفح الطيب » فعن الخطط والسلرك عادة يكون النقل 
٠‏ نهى ممهرلة عند القزي إذ بتدرع بالفيرقي في نسبعا إلى 


لة كذلك عند ياقيث وان عبد المتعم 


الأول : هل عرف القري كاب القفى ؟ ذلك 
الخطط إلا في !امل 


التساول الثاني : حقيقة 


أت «لاتبنا 


7 -س أبو علي الورّاق 
(555--20)637 


حسن بن سيف ابن علي بن عبد الله » ابن أني الفتح ٠‏ بن مكثر بن يعلى بن عيد الله 
بن محمد بن علي , أبو على ابن النذر , الأندلسي الأصل . المصرّي المولد والدار » الورافه . 

ولد بالقاهرة في السّابع من ذي اللحسة سنة خمس وخمسين وخمسمائة . وتوقي بالقراقة يرم 
السبت الحادي والعشرين من شعبان سنة سبع وثلاثين سهائة . 


مسمار الوزير 


أهدى المنصور بن ألي عامر إلى أني مروان عبد الملك بن أحمد بن شهبد الوزير عفيلة من 
عفائل الوم يكنفها ثلاث جوار ‏ وفد سأله ذلك عند صدره من بعض غزوانه ‏ وكتب 
إلبه معهنٌ بداعبه 
قد مفتحا اكش د لاه و بن من ال لمعيس 
عَيحج فلل عن ياض التهار 
عن كلالك 7 ضيه شار كلنة اسار 


قد ا مام ذاك السوار واصطيفا من التجيع الجازي 
ونمسافي ظلّ صم يل وفنا بالتر أو بالسكراري 

وفضى التتبخ ما قضى بحسام ذي مضاء عضب الطسسى يثبار 
فاصطنعه . فلسيس يجزيك والخسسذه ا عل الكقسار 


ابن الثار : اطلة 276/1 


(1) لم نبد له ترحمة في غي امقّى . وإدراجه في هذا الفاموس غريب إذ لا بذكر له المفيري ميزة غير مهنة. 
الورافة ونسيته الأندليّة البعيدة 
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ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي 


تحقيق :اد ع كيخ1. ود محما. افادي الطرا بلسي 
والتحقيق والدراسات 
(بيت الحكمة ل تونس 1988) 

تقديم : الأستاذ صالح بن رمضان 


المؤسسة الوه 


٠.‏ كان تحفيق الثراث وومطفه ليدم انا 
إذا عام ٠‏ فإن قبمنه تتضاعف حج9كون 
تارخ الأدب . أو مَفمَتيرَع ثداوحل اخلة حاسمة في حياة الحضارات 


والكتاب الذي نقدّم ديوان شمر قاله أحد شعراء الأنداس المتأحرين ١‏ وج به تارخخ 
الأدب العرنى في هذا الإفلم المفقرد إخخراجه الام 
الأسناذان جمعة شيخة وبحمّد الحادي الطرابلبي من كلية الآداب تمامعة تونس ل 


المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات (بيث الحكمة) 


نبوزء في مرحلة ثانية؛جهود الحققين في إنجاز هذا العم 


1 الديوان : (ص ص 475-21). يضم هذا الديوان ثماني عشرة وفلاثماثة قصيد 
| ها الشاعر بمقدّمة صغية في حجمها (ثلاث صفحات) ؛ بسيطة في تاها , ذكر فيها 


5-0-2 


افضل الشعر ومنزلته عند العرب» ووصف شغفه به وإقباله عليه منذ الصغرء ودعا القراء إلى 
تفده وتقرمه ) إثر قراءة هذا الديوان 

رنلاحظء بعد هذا المدخل ء أن الشاعر يقدّم كذلك لكل قصيدة » فيذكر المناسبة التي 
قيلت فيياء وإسم الشخص الخاطب ء والغرض الذي تتضمنه هذه القصيدة ‏ والأسلوب 


البياني أو البديعي الذي ترتحاه في صتاعة 


إيست كل أشمار الفيسي قصائد , إذ نجد إلى جانب القصائد المطرلة » دهي قليلة ٠»‏ 
عددا وافرا من المقطوعات (من 3 - إلى 7 أبيات) ؛ وعددًا دا أرفر من التّتف والأيات البتيمة 
دمن ؛ إلى 3 أبيات) 

يقد قال أطول القصائد : وهو في الأسر ء في مدح التبي عليه الصلاة والسلام (139 
بيث) . فكانت هذه القصيدة ضَرَبًا من الرحيل الحبالي في سسوة التي علب السلام : لعل 
الشاعر أراد بها تحفيق راحةٍ نفسية ء وانعئاقق خبالي من كابوس الأسر الذي كان يجام عليه 

نا التتف والمقطرعات القصية فهي تسجّل في أغلب الأحيان خاطرة عابرة أو تعليقا 
ري عل حال أو خلا ا 0 الشاعر إل 
بعض أصدقائه وإخوانه . ويبدو أن بعضها بل مِطِعِةٍ أو بيتا يتيما من قصيدة ضاعت217 
أشار المْحقّقَان إلى ذلك في هرامش التهلا : 


ونيد في هذا الديران قصائد كر جالحتد يشكلا رطائل شعرية بمث با القيسبي إلى 
أهله وأصدقائه » وهر في الأسر ء أو كاتيهم يما في مناسبات يختلفة80© , 

وإذا تجاوزنا الوصفٍ الخارجي لنتأمل أغراض الشعر عند عبد الكريم الفيسي فإنْنا نلاحظ 
بادىء ذي يدع أن جل القصائد نتضمّن غرضا مستقلا بأستناء بضعة قصائد جمع فيا 


الشاعر يبن غرضين النين كوصف الطبيعة والمدج أو شكرى الأر والمدح أيضا . 


اا نلاحظ أن الي تناول في شعره جُل الأغراض المعروفة . ويتصدّر المدح 
الأغراض . وقد خصّ به النبي عليه إذ ناجاه بقصيدتين مطولنين فازتا بأول 0 في 


الديران00 #٠.‏ مدج بعض الأثراء المعاصرين له ء وبعض القادة المسكريين ١‏ والشيرخ 
والأسدقاء ٠.‏ 


1) انظر على سيل الكال المقطرعة رقم 103 ء ص 206 
2) انظر مثلا القصائد رقم 35 037 39: صءص. 
3) مما القصيدان رقم 2 و3 
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وتقوم معاني المدح عنده على ذكر الجهاد والتقرى , وحماية الدذين والوطن » إذا كان 
الممدوج أميا أو قائدا » وعلى العذل في الحكم إذا كان النخاطب قاضيا » وعلى الإشادة 
بالبلاغة والأدب «الزهد والعلم إذا كان المعنىّ بالمدح صديا أو شيخا من الشبوخ . 

ورد الحجاء في مرنبة ثانبة» من حيث عدد القصائد. يكان القضاة على وجه الخصوص 
هدفه وقساد أحكامهم مدار موضوعه غير أن الشاعر بجر كذلك بعض الأشخاص دون 
أن يذكر أسماءهم فبنعتهم بالجهل والفرور وبكل خلق مرذول. ويتوتحى أحيانا أساليب الهجاء 
الساخر فترد القصائد في أسلوب مدح, يهي تبطن ذمًا وثليا. 


أمَا الغرض الثالث في هذا الديوان فهو الغرل بنوعيه : الغزل بالمونث وبالمذكر. وينزع فيه 
الشاعر منزعا حسيا واضحاء إذ احيء فيصوّر المغامرة الغليق وما 
يتخللها من حوار ونهارة ووصل ال... ك! عضعت صر 1 

الجمال المنشود في الشعر العرني عموما. 
وثبد في شعر الفيسبي مجمرعة هائة من القصائد تندرج في غرض الإخحوانيات فقد أكثر 
خه في مناسات شتى. يقصائده في هذا الباب ثرة في 


ويزخر الدبوان كذلك بأعراضي ,شعيية" أخرى كالرعظ والزهد والدعاء» وشكوى الزمان 
ولناس والألىء ولإئاء والتفجع حل الاك "بئات ولدبن والمجمع. 

ولدن كانت دراسة هذه الأغراض مفيدة, فَإنا سنكنفي في هذا السباق بالوقوف على ثلاثة 
منباء يمكن أن تمل في رأيناء خصائص هذا الشعر وملاحه العامة 

نا الفرض ١‏ 
بطابع وجداني 


مدّة من الزمن طويلة. 


أل فهر الزهد والوعظ والدعاء» وهو غرض وسم جانبا كبيرا من الديوان 
واتضحت من خلاله ملاح نفسية الشاعرء والجرٌ الشعوري الذي لازم 


لقد غلب على هذا الشعر النفس الديني: ونع فيه صاحبه نزعة تعليمية واضحة. وهر لم 

ينفلك بكر في قصائده بالواجبات الدينبة؛ ويستحضر الموت, وهدعو إلى الفكر في اليوم 
الاعر. وقد صاخ عددا كبوا من الأياث في أسلوب حكمة؛ رأكار من استخدام الأُساليب 
الإنشانّة في سياق الرعظ والتذكير والحث على الاعتبار , كالأمر والنبي بالاستفهام الانكاري 
وغييها. 


داقفلات 


انير عن هذا الشعور الحا بزوال الحباة ترغيب 


الدنيا ودعرة إلى التمدء لذلك كان 
الشاعر يمجّد العزلة» وبكثر من مناجاة الله. بل يكشف أحيانا عن هذا الإحساس في حوار 
باطني تخاسب من خلاله نفسه على ذنوبباء وبدعرها إلى القربة بالامتغقار (4). 


ويتعسل الغرض الثاني يشكوى الزمان والناس والأر. وبقم هذا الغرض على عناصر معنوية 


متداخلة, فلا يمكن أن أسباب الشكوى أو نفصل بعضها عن بعض؛ إذ كثيرا ما 


تكون شكوى الزمان وليدة ظروف الأسرء أو متصملة بأزبة العلاقة بين الشاعر والناس. 


ويمكن أن نقول إجمالا. إن هذا الغرض أضفى على نفس الشاعرء من خلال الديوان» 
مسحة حزن رأسى. والشعره في هذا الغرض؛ نابع من وجدانه لأنه يصوّر الأزبات النفسية 
والمادية التي عاشها الفيسي وتألّم منباء فنفث آلانه في قصائد كثية فيها قدر من الفن كبير. 
اليرمية. وإل العسر المادي الذي عاشه 
اند في عصره وبالعلاقات الاجماعية القائمة 


فمن هذه الأيمات ما يعود إلى ظروف حيا. 


بسبب ترقف به (09. ومنبا ما يتصل بالجرٌ 
على التباغض والحسد والتنافس (6). 

فكثيرا ما روّد الشاعر تبرمه بالناس» ونعشوير يبغ رأمله في إخوانه: وعزمه على الرحيل 
والبحث عن صداقات أخرى. ونجده أحلانا يور قلقة /النفسي واضطرابه الوجداني بشكل 
عام» دون أن يشير إلى مصدر أزبته 600 

أمَا الأشر فقد أنتج قصائد عدبةةكتلا فرق تتتثة"أبره حيث سجنه النصارى. 
ونبدر هذه القصائد هامّة من الرجهة الحضارية إذ تصوّرء كا يقول المْحقّمَان « ظروف الأّسير 
المسلم في الفرن التاسع المجري / الخامس عشر للميلاد عند التصارى. وهي ظروف تجعل 
الأسير يعيش عذابا ماديا ونفسيا متواصلا »(8) 

ولئن كان عدد قصائد الشكوى بوجه عام دون عدد قصائد المدح أو الهجاء؛ فَإِنَّ النفس 
الشعري» يبدو من خلاها أقوى» ولعلّها تمتل الماذج الدالة على شاعرية هذا الّجل. 


4) انظر مثلا القصيدة رقم 263. 
5) انظر مثلا القصيدة رقم 77 و1223 
6) انظر مثلا القصيدة رقم 49. 

7) انظر مثلا القصيدة رقم 288, 
8) انظر القدبي ص. 12 
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وما الغرض الثالث فهو رثاء البلدان والتفججع على الأيطان. وقد.أردنا الإناع إليه لأ عدد 
اقالها الشاعر فيه محدودة جذا. وهذه ملاحظة تثير الاهنام وتلفت الانتباه, 
اؤل عن سبب انصراف الشاعر (النسبي) عن هذا الغرضء في عصر انقراض 
الاسلامي ني الأندا 


عاش عبد الكيم القيسي عصر أفول آخر نهم للعرب المسلمين في سماء الأندلس» ولكنَ 

اشعر رثاء البلدان لا تل في ديوانه سوى نسبة طكيلة : 902 أو 7 قصائد من 318 قصيدة. 

ولعلّ هذا الانصراف عن رباء الأندلس يعود إلى اليأس العام الذي استقرٌ في نفوس الناس» في 

الفرن التاسع اللهجرة. فاميار الأندلس بات أمرا واقعاء وسقوط القلاع والمدن في أيدي 

النصارى لم يعد حدثا مدهشا غريا. والإحساس بالبأس والاستسلام للواقع عوّضا شعور 
0 انفس الحدّة التي لاحظناها عند شعراء القرون السابقة. 


للأندلس تيلا في حجمهء محاكيا 


وقد وقر هذا الشعور في نفس القيسبي فجاء 


السابقين في ممايه وأَاليه. 


ونعن يد لا عالة ني قصائد رثاء البلدان وفي قصائد ننتسي إلى أغراض أخرى إشارات 


كثرة إل الراقع الذي عاشه أهل الأندلي :ني الفرن التاسع. نفي قصائد الأسر يصوّر حالة 
الأسرى في سجون النصارى > سني أ لإحظيةكيني قصائد المدح يمجّد بطبلاث القادة ويشيد 


لام ويصرّر حالأ الوقة لمر بالخذلان الذين استبدا بالناى» وكييف 


بذودهم عن 


حقّق لهم هؤلاه القادة شبنا رم ارت 


غير أنّ السمة الغالة عل 3 الع مي الإلاس بالخيية الحضارية» وكأنه يفول 


إلثاس : « الصثيف صبيّعت اللبن » 


امل الشاعر لم يتم بالخطر الخارجي الذي بِبدّد ما تبفى من الوطن بقدر ما انشغل 


بنقد الأوضاع الداخلية الني عاشنها الأندلى في حظات الاحتضار. فقد خصّص نصببا هاما 
من القصائد إرثاء حال الدين: فصوّر انراف الناس عن تعالعه وإيطالهم لسننه (09. وانتقد 


إشماهم للأحياس. 


ووصف في بعض القصائد ما أصاب الاجياعية من اختلال وفوضى مروّهما 


انشغال الناس بدقع العدوّ عن التغور. 


9) انظ مثلا القصيدة رقم 172 
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وانطق في أكثر من قصيدة المساجد فجعلها ترني حاها وتبكي خرابها : يقول من 


الكامل : 

في على قوم يوني واعتوا ‏ من وقفهم لي بالذي ي 
ماتوا فمسوق بالخراب عقق ل 
رمع أرفاني على ما حل في ن فافة تجبى وتؤوّكل دوني (19) 


فهذا الشاعر لم يكن بغائل عمًا بحدث حوله؛ وشعره ينطق بأنّ له حسا مرهفا ء وبأله 
واكب الأحداث السياسية والااجماعية في أدق دة نفها ولكنّه نفطن , للا ريب في ذلك ؛ إلى 
التفبجع على الوطن : ونسخير الشعر للدعرة إلى إنقاذه قد بانا ني أواخر القرن التاسع من 
باب اللغر الذي لا يغيّر من الواقع اش 

هذه أغراض الشعر في ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي » حرصنا على تقديها في 
اتتضاب شديد. وإننا نعتقد أنها تحناج إلى دراسة عمبقة لعلّ بعض الباحثين ينبري لا. فهي 
أغراض غزيرة المعاني » تشهد لصاحبيها بثقافة أدية عميقة . وباطلاخ على فنون الشعر العرني 
واسع. وهي أفراض يوز من خلافا نكامل غرية هذا الرجل في القرل الشعري. ققد بدا لنا 
القيسي شاعر عصر كامل ؛ إذ انعكست في خظْبَائدِهٍ مشاكل القرن التاسع على اتختلافها 
وقد كانت دوافع القول عنده متصلة في أل /إلأكنإنُ/بذانه ورجداته ٠‏ فتكاملت التجرية 


الذاتية والاجماعية في شعره » ولذلك عبرل أن كقول.إنا نيلبة العفوبة في هذا الشعر محمودة» 
وإنَمنزكه في الشعر الأندلسي , بعه أييطلع النقاد على ديوائم » لن تكون دون منزلة غيو من 
شعراء الأندلس المشهربين. 


ما أسلوب الفيسي في شعره » فهو بالاضافة إلى الملاحظات التي ذكرنا من قبل » لا يتخلر 
امن صنعة فبّة ‏ وتأئق في العبارة . ولعن نظم الشاعر بعض الموسّحات (11) إن التزم في 
الديران كله بعمود الشعر » وتخصائص القصيدة الفبّة . رهر يكار من استخدام أساليب 
البيان بوجه عام , والنشبيه مبميع أنواعه على وجه الخصوص . لكنّ الصررة الفنية عنده لا 
تختلف في بنائها وعناصها وجماليتها عما نجد في الشعر العرني القديم. 


يا حرص على إظهار قدرته على الصنعة اللفظية » فأكثر من استعمال الثورية والتضمين 
إني معنى الرمز) والجناس . وحرص كذلك في قصائد عديدة » وخاصة قصائد المدح والرثاء 


10) القصيدة رقم 255) ص. 393. 
11) أحصى له قفا ثلانة موشحات . 
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على اختبار جزيل اللفظ غريبه » للبيهنة على ثراء زاده اللغوي. ويندرج في هذا السباق التقامه 
بها لا يلزم. وقد أحمى له مان إحدى انين قصيدة في هذا الفنّ . وهذا العدد مكل 
نسبة من مجموع القصائد عالية .ويؤكد ميل الشاعر إلى إبراز طاقاته اللغوية. 


في هذا العمل إلى ثلاثة أقسام : التقديم , وتحقيق الب 


20-7 اسمل انحقفان هذا التقديم بوضع الديوان في سياقه 
وذاتيا. ثم خلصا إلى التعريف بالشاعرء 
وهم خصائص عصرو , مستتدين في ذلك إلى المعطيات التارئفية الراردة في الديوان همي 
الناسع المجري 


بنست من خلاها أن عبد الكيم القيسبي صاحب هذا الديوان 


أحداث السياسية والاجماعية التي عرفتها الأندلس في ال 


دما جملة مس القرائن الت 


عاش القرن التاسع المجري (15م) 


وعمد دقان كذ 


ك إلى بعض القصائد التي قبلت عناسة حادثة معلومة, فمحّصاها 
. باستخلصا من خلال دراستيا . دراسة في . مسترى التضح الفني الذي بلغه الشاعر في 


ذلك التارخ المعلوم 


ورسحا أن بكبيخ د ييدسني العفد الأول من الفرن التاسع المجري 


الخامس عشر للمبلاد مدينة بسعلة اكب 


الدينية واللغوية ٠‏ 


ذلك شبوخه الذين تلفي عَتح العلم 


اءه في الدرامة , 


وعرقا بأسرته ومعاصريه عن الفمة لمعه ووقتصردة؟) رنهدّنا عن الرظائف التي نقلّدها 
رهي : إمامة الصلاة : باتوئيق + 


الخطية في المساجد , والولاية . وقد كان مرجعهما في هده 
المعطيات الديوان نفسه ء إذ وردت فيه إشارات كثية غم ظروف حياة القبسبي ٠‏ وعلاقاته 
بمجتيع عصرة 

يا استخلص الْحققان من الدذيوان أن الشاعر مرّ بثلاث من : فقد أسره التصارى وجملره 
إلى مدينة آبرة حيث قضى مدّة طويلة قابى خلاها عذاب الأسر ومرارته . هذه هي الحنة 
الأيل . أما الحنة الثانية فتتمثل في إحراق حانينه وتعطّل رزقه . ينما ثالثة هذه الحن فهي العزل 
عن الخطط التي نقلّدها 


رحاول المْحقّقان » أخيراء تحديد زمن 


القيسبي فانطلقا من ملاحظاث وردت في شعره 
تفيد الله عاش إلى أواخر القون التاسع المجري , ولذلك بريان أنه  :‏ ليبس مستبعدا أن يكين 
اشاهد عبان على قرط آخر معقل للعرب بالأندلس سما في غرناطة عاصمة دولة بني 
الأخر » ص 14 


5000-7 


رصن الأستاذان شيخة والطرابلسي عمخطوطة الديوان» وطريقتهما في 
. وفد اعنمدا على نسخة من مخطوطة فريدة موجودة في الخزانة العامة 


بالرياط. 


2) تحفيق الْنَص امحققان رغم أنّهما اعتمدا مخطوطة واحدة ٠‏ من قراءة النصّ 
وتفريع القصائد كلياء باستثناء بعض الأيات والعبارات التي لم تل صياغتبا بينية النص 
بمضمونه . وقد اجتهدا لتلافي هذا !/ فعرّضا العبارات التي اّحت بما يناسب السياق 
وأصلمحا الأخطاء الواردة في الخطوطة مما يلانم الوزن والمعنى . > أدخلا جملة من التحويرات 
على صياغة بعض الأيات حنى يستقيم وزنها أو يكتمل معناها . وأشار في هوامش النص إل 
ميان أبيانا سفطت أو عبارات 


الأنيات غير المفروءة والبياضات الواردة في اخطرط» وهي 
غامضة في الأصل. 

نا بفية الديوان ققد توفق احقفان إلى تقدمه تقدها جيّداء وقد نم شكله بضسررة فكن 
الدارس من قراءته بيسر . وهو كذلك واضح في نراكيبه » مستقيم في أوزانه 

ونلاحظ . كذلك ء أن هرامش ال 
جوانب مختلفة ‏ ونشير في البداية إلى أن الحقفين لجو يبملا 11 


متنوعة في مضامينها ‏ تشاول القصائد الحقّقة من 
على الأبيات التي غمضت 
ممانييا ٠‏ بل اقترحا بعض الشروح التي تناف فكي على نهمها 


في ال نيلك أن نصتمها !! 


أصناف : 


عن المحققان على لغة القصائدٌ » ونبّها إلى الْكلمات التي يستعملها الشاعر بلغة (هجة) 
إبأخرى. وضيطا | مختلف الجرازات الشعريّة الني استند إليها لاقامة الوزن سواء منها ما 


كبب التحويي كححذف الممزة أو استعمال حروف امير أو عيرئماء 
5 شرحا عددا ضخما من الألفاظ الغر, 


أو الكلمات التي يقع استخدامها مجازا. وتتضمُن 
الموامش كذلك ملاحظات كثيرة نتصل بالمصطلحات التي يرد ذكرها في الشعر أو أسماء 
النبات والحيوان والنجوم والأناكن » أو أسماء الكتب التي يختصرها الشاعر في كلمة واحدة. 


في هوامش النص بتحليل الأساليب اللفظية والصور الفنية التي 
استخدمها الشاعر. وقد ذكرا منها تماذج كثبرة؛ وكانا في كلل مرّة يعمدان إلى تفكيك عناصر 
الصورة وإبراز أركانباء ومدلولاعباء أو إلى تملبا ل وان اتعفقام الأسلوب ا ومن ذلك 
تحليل وجوه القورية التى تزخر بها قصائد الفيسي» أو أنواع الجداس والتعريض التي تخالل 


2108- 


شعره. وقد بن الحققان أغراض هذه الأساليب كالهجاء والدعاء والسخربة» وشرحا 
الألفاظ التي انصاغ بها 


البب مفيد لأنا تتضمن في كثير من الأحيان إشارات 
إلى أسماء كتب أو أعلام أو وقائع لا يفهم النص بدون تعريفها . رنشير في هذا السياق إلى أن 
امحفقين يميلان كذلك على النصرص القرآنية والأحاديث والأنثال التي استمد منها الشاعر 
عبارات بنى بها الصور الشعرية . رهي نصوص جاءت في سياقات مخصوصة يتوقف فهم 
البيت أحيانا على العود: 

وفكن أن ندرج في هذا الباب أيضا جملة أخرى من التعاليق التي أثرى بها المحققان 
الحوامش ء وهي تتصل بالشواهد الشعرية التي ضمّنها القيسي وقح ختقها عل ال غل 
مصادرها , وذكر سياقها ومناسبة قوطا . والتعريف بأصحابها وبده 


واستحضارها أثناء القراءة. 


اج) التعاليق المعنوية والحضارية العامة : 


حدّد المحففان في الغرامش مناسبة فول القصيدة 


؛ وانخاطب الذي رجهت إليه (حين 
بكون غير مذكور في النص). لأنبنا كثرا من الملاحظات الحضارية الني تساعد على فهم 
معاني الأنيات ٠‏ ونذكر منبا المعطيات قلتي يلجأ إليها القيسي في الهجاء , وأخبرا» فإِن 
المحققين حرصا على تت المعاني الوالا ةق لْمصئد/بالتحليل والشرح . وم يغفلا عن وضعها 
في سياقها الحضاري كلما اقنضى أَلاميحي تست للقارىء فهم مقاصد الشاعر رظروف 
القول. 


#3 الفهارس 

ينوي القسم الأخير من الكتاب (صض.صض. 477 522) على جمرعة 
الفهارس , هي عل التوالي : فهرس الأحاديث, والأثثال والرسائل والكتب , والأعلام . وقد 
وضع المحقّقان ثلاثة أنواع من فهارس الأشعار يضم النوع الأول الأشعار التي الترم فيها 
القيسبي ما لا يلزم » وكتري النوع الثاني على الأشعار مرية مسب الأفراض » وترد القصائد 
في الفهرس الثالث مربية بمسب القواني. 


اضائية جمع فيبما امحققان أهم المعطياث 


بينضمّن فهرسا الأعلام والأماكن تعال 
تتصل بالأشخاص و«الملدان المذكورة في الد, 


التي 


بعد فإ لتحقيق هذا الديوان فوائد عديدة : منبا أنه جاء ليساعد دارسبي الأدب 


الأندلسي على استكمال صورة هذا الأدب. يهر إذ يضيف إلى المكتبة الأندلسية أثرا شعريا 
جديداء يطلع الداربى على آخر الأصرات الأدية في تلك الربوع ؛ ويكشف النقاب عن 
شحصية أدية نركت لنا مادة شعربة غزيرة 


الاسلامية بالأندل وثيقة فنية لعلها 


5 
كع 
لكل هُمزة لمزة 
حكى الحميدي عن أني محمّد بن حزم بسند ذكره أن أحمد بن عبد الملك بن شهيد 
الوزير أبر عمر زار عبد الملك بن جهور الوزير ‏ وكانا جميعا تخدمان الناصر عبد الرحمان ‏ 


غرافقه حجربا ول يمكنه الاجباع به فكتب إليه 
أنبناك , لا عن حاجة عرضت انا إلبيك ؛ للا قلب إليك مشوق 


ولكتنا زنا ‏ عترنا #__حلؤويهز بولسا بعقهة 
الأحاية ان جهو 

حجيناك ل اب دسق 

ومسا كان | نل 


ابن الأبار :اطلة 238/1 


(1) عير هنا ابن جهور ابن شهبد بما يفال من أن جدّه وضاحًا كان يعمل بيطارًا في النتام قبل أن يندم 
معاوية بن مروان بن الحكم . ول تكن مهنة البيطرة في ذلك العهد شريقة . 


د قلات 


عنميو علد هأ جيه متمعمعموآعمعء كعك عصقم تدصساه؟ ل 


عتطمدموماط ها سمح ##النعتموح أقمقنها من عفممع وروو له" ممسسه'! مماكلدع 
كتمع مكف كعفمممك معلةماءماعم كما امعتاممه غلاع “توكلم بعصغ هتنا عنععسه ل ع3 
.عسوتافهم عه مهد كه كمماتماعم كعد بعلا هك امقس ععمف كعباهممع 


أكحد كح الاعحنلم مهد لآم 
ممم مةأكسلقفهة تمع أكها عط آه كمعمم عط آه ممأكللت ع1 عط كأ كله 
ل اانا 


.تام رمسم كا / تسرك ولمع طيف عط كه علففتم عط مز لعزا كوره وام 
اقمع اعنم ممتطواعهة أه مكقكم لممععر د ممم مأكسلققمم معطه عمل 6(! أله 
نهم 1492 / اا 897 مأ مللهمدمة آه الد؟ عط عواعه علا رمدمعنا 4ق 


ترلمه ع7 .كن طعدء ها 'يومادظيهة موأكستمقهخ عتعامصم أكها عط كذ علرمه كت10 
تعطمه عطا نه امع كأ ,كاكع! معططات أن تعاومء طلس تعطاعيوه! ,)أ غ0 روم اموس مقس 
.و / 198 عطصنم عط عفهن ,لموءطتنا لمعمعة 


لكممعدة لمتعصد مهأ ومتاكع ماما كذ ,عملا 3200 عصرمد كنل طلاه ,اعمس عتاعمم وتط]ة 


قمة لقمم تققد مد كعاساتكمف عل عله تمدعنا كاذ كه موسهععط ,للد اه أكعا8 
مانا عأطهيم كه ورماكلط عط وذ كاعتلفكعمى ءه؟ تدع تعمل فم طعت ممصن عاطسلقد 
اذى قمة وعليلى 6ه ععاتهيه ععزطيى ب«عم مهو لاعس كه ,«تهجة متاكسال!ا متععسامم 
عط ما بوماعمم طمعخ مماكسا لعفم )ه كيوط كعك متمع ع 6 ومتطكل» كممعل 
لاوم معلساعما عأممط ونط) طعسدط؛ نافيل 4 لترسارعه طنكا / ترزتة؟ ممع طيو 
عاطهمه )كعسومه أه كعمدكعوم فم عمجدق اندم كقمة 6أ أعيز ,رعمم معو امم 
صدها اكمتهم عط كعم نمعومل بعدم عجاء 1517 استدع1155 براتدابم عدم ,عله عتعمم 
ل«امقصيرك لامعماط عط اه كاعفهلكنقتوم كمزرع يعما عط أو للها عط فهة امعسومد 


«اثادم كبامليةب ده ممتتقسرمماما غمم0منادة )0 66 )نهد ه مكله ععة تجعمم +1 


عآ ذا مدأكسلفقهة كو - فصنه براتهل عط معنت - وعموكة علأتمععو مه تحكمد ,لف 


,كاععصادا عمطعسة عط كفعهوم؟ كه اقممعاها عملنع تامهم 6ه كذ علزون كتذاا ,لزلاكفا 
ومتطكمم تقاف كا معكنا كت ده كن مذ عاطاتومعععة فندل متقه عط) كمتهامم اأعمملع 


0017م كل 0ه 


جات 


تعمل هن مععميع عامع جع وفهع رن تاكممء وتعمرعانا تملقن؟ نا رمعل رمتعصترط 
ملممتعلط 15 عل ماكتلمتءءمى أء دنهم متفغهز ع موماعممم ,مامه معمعامناة مامعم 
ردم 1306 نااك 0م امثلة خناجممه هنا لز فتفد أناكساة دمهموع ها عل عطهرة معمجعانا 
ماسفاى اء مفمع لمكي بتمائعة عل فكة نك مع معل ملاتا نر وملعم موتلت هل 
كقوعمم مععوطة قعاه قاقع #لاومسم ./ا2 ملعل اع تكستقفمة مطمعة متععمم 12 عل 
و كمتعام عتمهيوطة مم معامعل عدم قنعلا بهزو؟ عتمعصلةتعدمع معتيهمم عم عل 
-مامة ند فتطتيعوعل فعمم ء عسو د ووااغنوة مله عتم ركع اممعلء وعزقكهم 
وكعةملط هلعل وماق قلس نرىع فممنق كفصدت نان كدا غة ققنهء ها تز ملع تبره ودمم 
كما 

دل قله وعتدععلءء ومنهل عل عاطفامههما عامعن؟ من مغتطسق كع متععمم ميدع 
روه .وم لتمعك ب وعلقاعه؟ ,كمعلاتادم :265 كقح كمإعدمعة كناك مزوة أكلق0مة 
ع مممتفليم مهل ها عقهنة عنو مل دع وعانان كمتقك معاكتمتصية كمه امهم معام 
كمع مولع أعندوة 


مالعمتط هله متيقك؟ هلجع بفانعتاتوم مغتعله من فاكتم مره فاك ,م1 روم 
كملعوهمء قثر كمنقل كملدمعملعم كنا معجهطة عبن مأكعيم رما مسستكتمكتم امك 
فأكعمم نلك لز وعمواعهاك: كناك يقفاد بد عل 


أولا1 الى الالململى طشم 1110م 


الوب ,أوره له ستبوء له فطخ" ,لاملقفهة عغدم فمممع متجعل نل اعنم عن 
علولا مملالفة عجن كمفل كنامز غ٠‏ كثه! #قتسعمم ول عتمم 


اهلمع .ع . لك عصسة5 11/1 بك عمطف لين ويه مسالك عد نسو ,أكجه0 لوال متها 

مععلاعاها عت ها ممم ه'سن افع هياان هموك '! عل عكمهم مص تسيعك مأعمجة علوت 

/ 1 897 مع مفمدعمت عل :جمد موس ولفومم د تقفتا بع مالعسر 
© 1492 


عله غاص المى كسمه أنو دمللمه أبقه ماله تمع عل عامعوغ ممعم عراناعه ممق 
مجع كعمانده'0 كعم جاه مامز ع اوقد عتم مناولمن ممة بسامعصهم أمعم 
و/8 9 “لز عا وده تمطهة ع علمومعع مموغطيمت اطاط ها يمع عفدعووم اكه ركع 


ماله مناك كسام ة عاجهكوع فلم اكع محلم غلم بوعل 3200 كعز معنم 


موزط"! عل عاكتلماعفمة عل عنامم عنعاعةجم امعستعمة هنا لوطم اناما باقع 
-وع دمغ متك كسمرم جه أ محمد ابكسى عمعهمعع دع عطوئة ممنمغ نئل قا عل عجزم1 
بره مكنا واقلمة عطوية توغمم ها عل عنوتاعتاى ب ممتمغ اناا مهمه" تدم عمته 
-مافغم معمعة كعسغمم بعل فوعتصجوم العسدمر عه كعامع .©. ل؟ مغ 1 ل1ءك غ9 
موعاممعها جناماه عمن'ل مععق عدم كعل اع ومعغام كعل كمواانام؟؟ لز كلامم كأهدر ,كع يه 
انا ها اك موأتمع يفل عكنة تن ابرهك هد تلعفل ع عتغدم عأ ناه جناعء الاماكياة عاطم 
معدل عتعفمبك عل عل كمالع فماك اع كعللد ععغامعة ع3 


هاه فاع كدمتتهجموكما' عطعل ذقنا معتنامك عمن لمعم علهية عسستاكدم لل 
كعدوال تاماعد اع هاعم ,كعناولاتلوم تعلععممة كامعة]؟ أل كعد كناوة مكناهلقلهة علا 


دعوت 


مف متلا ممم نر مودارماة ذا عل ومتونتعوت عل معأ مشة «30ألهم ممتهعدم 
7 دعسلقفهة عطدعة 


هآ والهه 1.0518 طلحذ'آ 8ه #عخاكااءا 
آالخطهم0 مهدالا عم #لوعمم 


عنام مكدمصمم تمقططقو تالز عرو معصغمم وعل ملس '! معوم دوم علعتاكه اقم 
تن امومنععة تر ,عمقهموع مع مولعم لذ بعااعنوها عممعنل علمارغم ,1966 )ع 1962 
-عمهدموع'! عل عههسا"! بعامععفمم عن عودمومم عد عفسة علقت .علوأ )نادم عاكدم 
عقدال! عل #أعغدم ها كصقة + مقصاناكاد ك عطعة غوعوم سه بعمرن 'ل معتاف رطع كردم 
لاك ذاعل علماتمق عجمعاعمة ,كمسو0 عل مقو اكيس ء عطمعه عنغمم ,تمقططمو 
الممعمتموها أسا عم أبن عععمديث كبرهم من عصصم اتماتموعم عا ,عله برهن عتم 
ولمهمدم» هن بعتكسعلمفمم"! اأميتمب بل معرط به بامعجعكردوغل أ علس1تاف عنو 
موأنهوتلايك عميكك كعوتاومب معل عرمعم مطعل ,كنع رماع فطدقة فوقوم ناه ,العم 
ب#العممعية #اشامعامة 


اللحظخ 01 لخخالا للا حاكلا0 خط الخ 07 كام خككا 145 
تحرتنا 


2 معمسعط لععموسم كمعمم .'آمقطه عقولة )و لساك ه كأ ماعناية ولط 
م عمس عط عالطب متدمك مذ قعمذا عط ع تطسيووزيف عسل أن متدمد د .64وا قمع 
اكه كلامم د عه عومفك 


مستاعاط ممعممعيظ د ,متمد؟ زه عؤد204 عع أما تممعم كذ برفيهد كن 
متاعساا د ,تمفططدو مقملل! )و وعدم >5 غ339 كلديح عتصهاها كته تمدع 
لراكقسيرك لوررهصنا ع كه أوازقيف عومتعمو عط ,كتعكمصةه أن )عدم ادم 


-تاعهها برلده ممع مامه معتطه اميه مهاءم16 ل كه تود معام عط معمجا 
عط يهأ وسلمللهم مط كد عزعم ععطاهع عط وعمل ,0 7 مسلط 6 ممماممعتلة فمد كعم 
-لاك ومتعداعبت مداه كمتقصة عط مأ طعء قمد كسوامماع الاك ,ممكتفدمده إكمل» 

7 وماتمينا 


8 قومطوع54 245لا ,تخهالخ كمأظخع 8100 
0121 8ه لاله .ك1 


كناد عل كقسمعلة ,(لعةا مقة ك مع ممعدم) تموداة ومني ,مفداماعتة 81 

هاتستنه) كمعلوؤى كن عل نز زمرتك اعت ممعت ء مألدودمه)) تملظ كددمسة1 
لمم معالقجومنة 6نطلا من قتطائعي , تابد مله) معساعصدم ٠‏ ماتطبطرة بر (جدكما) 
.مامته8 رمم مفقدم ه 00تما؟ مقاطمط عنوىءزقودوعم 3500 عل كقصه عامتدمعة 
وعاكهم كقمسهلة - ماعاجممعها مامع هلدعم روكعل ,معتاغط مله وتمممماع عاق عامع 
قاقد ماتقغما ملك مصعم مط - عتمم مه لاتمالعن وله نماي عوعطهط معمممهم 
عأصناك ,أتقدية تزعمفدسع مهسب ,روط وملاء عكثنء ,كماءتلمامعلره دممييوله ماف : تروط 


50-5 


عنادم عكتلع8 '! تهم #فمصدفهم غه ف عساه 4 1ان! جنهل عدو نمدم أعاة بعممع تايط 
عنوتاف مقط متغاعديفه مهد 


01 :60108711 طالى امه إذهر 


واسعدلة مضل معمساعط اعللقعهم أه هملظ ه همتطكتاطقائ )2 وصستة روسك كتط1 
وتناو لهطنهه1 عط فهة يمسقصع ءاه وسع] مز 4ءطتتعوعل وز از كه يول متام 
مقعرمي فعبماعة عر كه كعلعالقنو لدرمص قمة لمعتوترهم عط كه عنما /ه ممتامععمم. 
مث ممتتقاءء عق مزعاة؟ امممتصمة ة نرقام أهطا وعربعة؟ برتقفدمععر عط ]0 همه 
ومعنوا عط معمسيعم 


أ سعار اه امم عط جممء؟ عبنها ليمع اه عصعط عط كعتفسيك بمطعبية عرزت 

عط كعتفيك مكلة عق[ ,طتمععاء كنا فجة كععلاع كال ركممتتقاكت] تمقص كاز ركعكيه كاذ 

فصنم عند كعندها معتطس طتلب رعمعمى عط عتستمععانا علطم م ععهم كه عمط 
عندوا كه كعلنا تكوتعاب عط مه ,كهمتاءه؟ متعطا 


جومامعةا عط لهطا كعسهرة جمطاسة عط ومتفهمم تنه تقوهمة وتطر أن سملب مل 
لقعلا أن عمس تعتيه ق كذ وعناهل هطنيمى عط فمة مقاط مطل برط لعلتععمم كم عبدوا 6م 
مكالم همة سسجت 


أكليث نقطا كععمعع تعنلل قهة كامعمعفرهة عط اناه كلدم تمطاسة عط ,راْلفماع 
ب5كلامفةطنها عط مه كاممفاط مطل ر عدوا كه وعلممعط مس عط معمساعم 


رتقفممعه فمة ممه ما وفرافهو مق ومسا عل ده معط تمعسعممهة ع1 

عروج ممعمد سمط مطل برط موف أردطا عط ,عع#بمسوقط ,نهل وتلا مذ كع تفاط 
تسمقلة مطل ,مكلخ بقعمنن معنك يك وموم سه زطس ."تسروف مطدمن عط مهط) لممتعامى 
مقطنمن عط عقمصة عاسرعم) عز بعانها +15 بعيدها كهتساسلة تعكممره بالمميلة 
عطس ,موتعناعم عتصداءة أناية لوم غممتع تمك كم تمدع عبطا سعدا م1 .كسمق 
وى باعص مذ ,راللفتمض ممتعتيط سه لعطعفعك كت غنول و'سمقفهطيهنا عط كمعر 
#عاعد مقط لمعناعمعط عي :ن) عباط مذ نرم فعمصع قمم كمس ومسمع انا بأفط) أقط 


ا هأنانتخطالم عاط الععفلاا حر 
الفهظم04 2128 8م 


موع50 م1 ١‏ 


قرف تمقططه0 مقداط عمو ومدعب وما ع4 متفساى من ععهط عد مانعتامة على مع 
عمعكعل تدمع مع فتدل لهنة اك عاممعية مفملمعم ,966! 19622 عقلمع مكيم 
تقعهوعك مع عاكتعومه وتلفسيي معلل عن معزده اع .معتاتادم مويف من ملممق 
لومم هلمع بفمفساتسنجس-هطهرة مأرماعتط 0 ممفتيدلت كتهم عاو عل معوقدها هل 
عل أقاتمق مسهااهة ها رمعكقصةه عل تمتنقورمهه ا تعجر عطمعة قاعمم من عق 
تممه ولاعممتة هل[ 


كقم دطةأمكمز 6( مم عناو #6زموتيت كلدم دنا لذ 7 لغ معمم متفمعع مع عسو 4 
اعنوة ملك مع قتع مامد مهماهم راك رمم ه ,مامعتصم همي تر لوقعامة عبرو 


اهس 


تمعصعة علدمتعدلم عيده؟ مدمن معط مهمفطعيت كن7 


ععرةعم بعالة مملتقعمنها دمصصم عط (1 


عط كه قط مز همه معامعوتق واتعطمممم عط كه المطعط مذ ممتتمعمنها 56 (2 
.5كعانام 


عردم مذ مدنهسن عط آه كهمافمة لمعتدمممم يي 6ه ععن 706 (3 


ممتتومعلتكمم هنما مععلها عع كععمعو معان لوأعتفسز اعتطس م عمعاءت عط (4 
اممطعد عمد عط متطائيم 


عه مسجل عمج ترعط ممع طن لاع /ع<] عط ما ممتنفاء؟ كموتكعيو عل ما كم 
أمممتند؟ علا أن ممتتفوى مهط رمعل دجأ كاكلا عقط) أماعكتتمقف صمتاعتمن مق 
-مصدع0 ما كمعسكمه ممتكتميك» لعلتلئى كأ أمأعكشتمدى عط .كتمبك مأ بمدعطتا 
عد لممسمطا! طملتلموطة" هخ أكتعسز وتميك عم برط كز همه , «كممأائعيو موق 
معي - معطا ]0 25 متعس معط + كممتاععيو ع .894/1489 مز فعتك مظن “قيكمع 
طلدالدفطة؛ قطخ كاز مملهمة 6 كسمصة؟ عط برط “قوكمه-عة 0 20075560 
(897/1492 مز لعأل مطسم) ووسسدالة- 21 20ممداناح 


توسمااه) كد معن لعوبعه! وعومفطعي عط اعتطه وممن معصعة متقم 156 


كوس كلا كعمد هاا اطلمعه لعداتا عطيم) وقليواء؛ كممتاكعين أو اموه 
'مفافل ؟أر يمه كنا .معدكده هادم كاذ 


تكالماك لمدمععم ومتحد كك تتجة5 نو لمتعتسز أمعى1 لاق 


كمهت اكعيو كسسهتونانا عط مه كسم “يكم 17قي34 مهولا بدانمنامدم عط 
65نا13050/ هل العمهمره 06 


معد لجسعم لاما عطا عمتمععرى كممتمجيعوطه سع؟ د طاته كفو عأعتاية 16 
مآ .وعتسامع ا 0لا لفمد ط لالع عط) متنك متدمك قمة مورتسول؟! هأ تراد 
ماعن دلهمةع0 نه فعطكلمسم؟ باتفتاعة كبامتوتء؟ عطا هط غننه كلدم ,مطاناة 
كعابط لمعه عا .5 لالز عط وماعنة فلك امعط عمج طعيص لرمسفمعة م لالع عط 

وبررسولء؟ 0 متهم؟ ستاكام سمم؟ متدمل عط ها عمتاعوق علطا 


دما مأعهده ممعم 


أ عكد" سج وطسهاط» ملاعلاه عد عنو معطا مناه ممع ممعم ممم ماوع 

-تقمه 1986 مهد اع مع عسو ب (0410 عل ومسعة] مع مدخ عل عسوه]) «وتراط فهر 

6 عمق وجدمواة مانختاعم! أ عدم مفم 1مس زقة مسفترفت مطذ متدعمم اع فابع 
ينا 


تهنا امعد هنال كما )عمد .د علاكاية1 ع1 امقس عفدم كدمتوعيو ع1 
لقان كتةانهه كغماى كتميظ عل عأقدملئهم عنوغطمتاطئط هل عق يسنت 


لهال فطة؟ تام ع «كعمتف قمعت كممتائعنو دنه كعممإوتمن: كععدومة: كع » 

كدم ان معنو وما .894/1489 مع اتمين كأمكتونة كاز , “قوجمهسكة لمسسه دماح 

هدمع عتواسسز #بطغلقء غ٠‏ عدم “قوكقه 2 ومفتروجو ماه مه 25 عل عربروم بده 
(897/1492 .ص) وقسملهاة فمسممياسا! طوالهلهم تطم 


«مممة؟ اع كمهأنوعناو 5ع امع هعنام كلعناوكعة عسماسة تغط سدم عمامم مم1 
امك كعم 


كعد كموأنهااعممة كعد تععلمم عامع, هل له كعاتتفاءم وممأئتعناو ع عترغى عونا 2 
صقاكل مع انالقاة هم بدتعقاومء 5 بتكي 


اعمممومعم أسافاو عا عند امقاممم كعنوتفعباز كمم عمسنو وعامع 6 ]كله 


-رن'! 06 ممتاععيو مكستع انا ها وى “قوومظ عوع انعا نجهم ممه اواومز عونا 
كمفناوكمت كعك ممأ لهام مصعم 


16ل مع فالعسعملاعنها غسليعه"! عند ومنيو تفصع كمسواعيو عهم بلعمم عنم اسهت1 
مزاع سناع '! عسو بعتلدعلاتقم دع عامج بع *لاا )ع2)11/6 له #مودموع مع اع مورتييو 
ع علاعا هايو بك ملالا بيه عففدعرت ة عاممكوليما؟ كسام منامعيهعه تمان مكتماع 
الوسه عمعدميع'! عل مومع عل عاتن؟ هلتقم امعمعوول همومه )ع منولامت 
لزرتنوا)1"! كتعب مقس 


5 ك5 للم - 1812101011514 
اا / غ1 711 مجم الخ ١111‏ عم عنام 
60611 


أمط معمسعط كممتتهاف لمسععااعيها عط كه كعفمكة كع مهلي جوز ومطاسة عط 
اكع امع ط؟ لك لمة ط لالع عط عمتسك متقمك فأتكواة قمه مررنسوك11 فو 


اإعط] .عتنالهم مز لقاءعتلسز ممع لعلمع أ اكع ما كممأاكعنو رامع طن لازا ع5 
عط ها ملهموتت هره؟؟ اعترسزه (783/1381 فعزة) اطبا مطل ترط لعموم لله مجعم 
(803/1401 لعلة) مكهي مطل تكاعسز ملورتبواء)1 كمممم 


4 مععساعة لمعه برتطفطميم عاكتتسز وس عط معمسيعط عومطراعيث عط 
لمبه] عم هق صعطا ها عتقاء؟ وعسعمة عط قمة كممأاععيو عط :778/1376 فمة 
«كمو لوعو مهمه ر0» علنل) مذ عفرن كعستتعدرمة - كممتنروممم لمنوعهن مذ 
٠‏ للمأمءكامهه) اتتقسهاح عط ها ممه ,لامتعكس ههه ) تمجمروناة ديم مطل مز 
برط مقركناظ عط هذ مكلة فمة (841/1438 فعلة) اانصحب8 عاواعدتة لولدم" مدل 
(914/1503 ها فعأك) اكشمكمة لا 


"كفعدمكة نر كماقتهع:م كقاكة سهدي عدن كول عتنام كقدكا علدمك615م كمي 
37 


ركع ممع متسومع0 ونى تمعومم مادم هله كنتمقاء: كمتصتكههم عل ممعة هونا 
تهداءا اع مع مانااقاكة ناك ,متهة وم ناك ,كةدلاهه كلاو 


للقموككعم مانطماعة له كمتجعمفقعم كد ناز كماصناعع:م 5قاع ةلا 


ذا رطم فاصنوعمم فكملوتانا ها د “مكمه عل عواتصتصدم قاعم كاده دلا -- 
.كماتنودعد كها م0 مفأعفاج ةسفديه 


لمسعماعيها موسقعة ها عرط كمتعوع امع اقة كفمناولة دي #تزساعدد عماسة لع 
مم نمدم #اسعاسفة بز 37 بز 0117 ومأوفء وهل جع ممع مه بر لرزول11 مع 
مله إغ م وتعدومم عقم ممعي د مفمممم9 دع مومتوتك: مملافيعة ها علي 
ووعطمرمة عل قهدة 18 ة مامعتسقا انطع عيعة مرناطتعية بر /اكز ملهزة لع هع عبرو /2611 
وروا ملعقط مممساسسد متتدمعع مل ع4 


1091541.01515خ-158101010 01185110125 
ولا / م17 أء + /ا61ا/ء11الا نقط 


م11 "ل عنام كعالعسعلاعيها كملعهاة؟ كعك كاجموكة كعنواعياو 16للن61 ه عناءاناهاس 
ءفك 1/6 بع 1/6 بيولا اكقه عمعدمعع "1 كه ملاقدل رشنو 


عاكتعاز عمطغاغه سه وعكومم كعنوتل لجسل كم وناككس بوعل عنهة"د اذ .ى 1ك عا سمط 
ه) ططنا دطا معاممدمعع معاسز ملعوع (01كزل03ة .ه) لدعم" مطل هع 


783/1381(. 


776/1374 عماقع امعمعاطومممط 1 امه 4568565 اه ووم نكميو 5ع 
هم كعاهوغما كمماعوممممم وعل كمدك وعم جعومم غ4 غمه 5نامع 5ع|/8 .778/1376 
ؤسا! ده عمقل تلدية مط يوم ,دعم تفدمعيع كموتتعنو» عل عيانا مأ كنامد كام 
انمقعولة وعد كمدك (841/1438 ه) تلسدعه8 عامعوثل ممد عدم ,لألعكممهص) عدكها 
11 ممد كمهل (914/1508 .ج) اكانمكمة3ا بقع ك (المعكنامهم) 


سدمعماءم وعصغط 4 عل عسماية اجعنامنا كعكدموة1 اه تقول اكعياو كمعن 
فليم ها عغرمة عمسصصم دوقعو نوا (1 


بك كتمهدع عل 4 مأغطمومم نك كمم صم كعل عنعحة! دع ممتتمعوجمة"! (2 
#امناناوم 


بعمغلمم ها كمه مدرمع ناك كعدوتمممهع داكت وعساعها كع ومتهوتللكيايا (3 


عمنكل عسع اما" ف معسوت تناز ععمعوع نأل وم موتلة غ0 تقوم عل غجهع0 عا (4 
بعلم مسقم 


نا 
ع3 / 136 نر علالعا / “111لا 


مناه وعلمسععاءيمز وعموعهاء: كه عل وماعموعة وممسولة مفمنوم قط رماتلة ل 
لاز بز 17( وملولى وول ع مف معدا مقدموع ها بر هفتوكماط مررنوة.14 هل 


ووتسز اء عسو كمع تلاز كمتصسوعمم عل منهج عد , 117 وأولة له عتقئة عنو مل رمم 
ما توتك1 معتيز عاق له ملصمه؟ (1381 دع مامعنس) ططسا ذل ممتفمصميع 
.([140 مع ماعسه) متديف 


4 عملم مامعداطق مجم تقهن! ممعتكنا؟ كمادعدمكعة بر كقامناوعمم كمطعاط 
عتم» عل وأناكا اء مزقط كعلقنوتععء ععممكءمممعم دع مله بصععدمء مقط ع5 .1376 لا 
ناك رمم ,مالككنامقد عميهاتإبااط اميد دلدية مطل عدم «كمم مضع كمامسع 
تقعدللا عدم بر (ماتمعكسمعم) للتؤلأيداكم تقد دع (1438 مع متمعنص) النعرس8 ماسر 
عقركنل! بدي (1508 هه ممنهم) لكل 


نادم مام كمع نويئهنء ورم مقؤو كاكعنامى: لا كقامناهع/م كها 
مفعدة مآع كفسموعة منصم ممتعمعمجها هل (ل 


وعروفعمع! ووذ نز معكمام أعن ومع مسف وما عل روانه؟ رع وفتعمعمرها هل (2 
.علمم 46 


بمفاعهيه ها عامعك مقر عل كمعلتدةمهعم اكت كدعا عل معامصه ا (3 


عل ممع اع مع ومع تلز كواعمدمععوتك كول عل مفتعدع 0 كدف عل مدع اع (4 
انكو مسكتد قير 


,متهن مالعكسممد من عل كدفمعفة صقري 1 ملعك له كملتلقاء؟ كمتمسهعمم كما 
.ععمن] عل لممماعدل! معمامتاطا8 هله عامعاععمعمعم رمفهموتمعاعل برناسم 


طمالقفهم هطخ عل «كمةتم ممع كمتصيععرم كا 2 كمماععمنا؟ كقاكعنامدع, كهل» 

ماععسط نعمت عل فقلنك هلدع مفعقم ماكتسز ب ةوجمظكة لفستسمطمملح 

عماز موممة] أء ممم “قرو -كة 3 كقلة انتج ومععن؟ نز كمتصبوعمج 25 دم5 ,1489 
.(1492 د عسوم وقسسماج له فممسمطيكة طوالقفهم طخ ممتفمميع 


